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أ. أحمد ميارك سالم 


من مواليد مملكة البحرين. حاصل على الماجستير 2 القانون. يعمل بوزارة 
شؤون مجلسي الشورى والنواب» وهو عضو جمعية الصحفيين البحرينيةء وخبير 
2 مشروع: «تحليل الخطاب الإسلامي تجاه قضايا المرأة» الذي تشرف عليه 
منظمة المرأة Aus pal‏ 

له إنتاج صحفي بالمجلات البحرينية والعربية؛ وحاصل على العديد من الجوائز 
الأدبية والثقافية. 


V 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري Lady‏ 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي ب إثراء المحيط الفكري والأدبي 
Lilly‏ 2 بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


ص.ب: 13 الصفاة SANS‏ بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 )965+( - فاكس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 )965+( 


البريد الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «رواغد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 4 هذه السلسلة للمرة الأولى؛ 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


لك إل can‏ |الحصوال على موالفعة خطلية من التنااقر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


يناير 2014 م / صفر 1435ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw‏ 


رقم الإيداع بمركز المعلومات: 113 / 2013 


رقم الإيداع: 2013 / 207 


ردمك: 978-99966-50-94-9 


الفصل الأول: مفهوم أدب الأطفال وجوانب تمثل القيم 


الإنسانية فيه ووظائفه وأهدافه e‏ 

المفهوم والماهية ESET E LOCO I RE MT HT SLOSS‏ © 
تمثل القيم الإنسانية 2 أدب الأطفال Qa‏ 
الوظائف والأهداف 00 0 QD‏ 
الفصل الثاني: الخلفية التاريخية 23311115550076 @ 
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معطيات الخلفية التاريخية لأدب الأطفال 2 الحضارات الإنسانية 


معطيات الخلفية التاريخية لأدب الأطفال 2 الحضارة الإسلامية . @ 


الفصل الثالث: أزمة أدب الطفل المسلم 2 الواقع المعاصر 
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العوامل الكامنة وراء ظهور أدب الأطفال 2 التراث العربي 


تداعيات أزمة أدب الأطفال 2 الواقع المعاصر ee een‏ 


ضعف 2 استيعاب احتياجات الطفل 
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الفصل الخامس: تنمية جوانب الخصوصية والإبداع 


2 أدب الطفل المسلم ems‏ 


E OE O التخطيط المرحلي الاستراتيجي‎ 


اعتبارات الوعى بأهمية تأطير أدب الطفل ضمن نطاقه 


ص ص ص 2 
اتح a‏ 


0 تصرير 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


لقد أضحى الاهتمام بالطفولة عملا مؤسسيا تقوم بشأنه وزارات 
ومؤسسات وهيئآت. ولم يعد النظر إلى الطفولة يكتسي طابع المفاهيم 
التقليدية التي صلحت لأزمان وبيئآت. وصارت عاجزة عن الاستجابة 
للتحديات التي تفرضها مرحلة الطفولة 2 العصر الحديث نفسيا 
وتربويا وثقافيا. 


وإذا Lines‏ الاهتمام شطر البلاد العربية والإسلاميةء فإن الجهود المبذولة 
4# رعاية الطفولة . بمختلف جوانبها ومكوناتهاء تحتاج إلى تنمية وتقويم. 

وإذا كانت جوانب تلك التنمية وذلك التقويم متعددة ومتشعبة» فقد عمل 
الباحث «أحمد سالم» على تخصيص القول 2 أدب الطفل» مركزا على 
رصد مجموعة من الإشكالات المتصلة بهذا الحقل 2 المنظور الحضاري 
الإسلامي» مع تقديم مجموعة من الاقتراحات التي يمكنها أن تتحول إلى 
مشاريع عمل للنهوض ol‏ الطفل المسلم نهوضا Lita‏ وتربويا وإعلاميا. 


ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى المهتمين والمختصين وجمهور القراء 
الكرام إسهاما منها 4# التحسيس بأهمية أدب الطفل وخطورته ودوره 
2 تشكيل وجدان الطفل وفكره وسلوكه؛ سائلة المولى أن ينفع به؛ وأن يجزي 
الكاتب خير الجزاف.. 


أ با اكاك على ف كه رادب ااال مر peel‏ فن ار 
والنقّاد نظرا لأهميته التي استلزمتها ضرورة حيوية أضحت تعبر ب4 ظل 
الواقع المعاصر عن نضج المجتمع ب4 وعيه وإدراكه بمختلف الأطر والقوالب 
التي يمكن من خلالها صقل الجوانب الإنسانية 2 شريحة الأطفال والفتيان 
وحتى الشباب» Ley‏ من شأنه تحقيق النقلة النوعية التي يترقبها المجتمع. 

وإذا جاز لنا أن نتحدث عن أدب الطفل 2 سياق أزمة Atle‏ 
فإنها 2 واقع مجتمماننا قد ولدت تراكما سلبياً حصل نتيجة تخلف المالم 
الإسلامي فيما عرف بعلم نفس الطفل. وبقيت الساحة فارغة ليحتلها نوع 
آخر من أدب الأطفال5! 

ولا كانت الصيغة الإسلامية التي عنيت بترجمة وتوظيف أدب الأطفال 
2 واقع مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة صيغة متهالكة ومنكمشة؛ وذلك ب 
كان la‏ ید ادا طقال Gaede ale,‏ تراشا Atay‏ 
ي المجتمعات الغربيةء لما كان ذلك فإنه بات من الضرورة بمكان تكاتف 
او Lousy — Adal‏ رآ تمن أجل سني و لكر Ase al‏ افيه 
على التخطيطء وقادرة على انتشال أدب الأطفال 2 مجتمعاتنا الإسلامية 
من خانة اللاوعي؛ لنجد أنفسنا محققين ما نطمح إليه 2 هذا النطاق من 
خلال صناعة احترافية تكفل خصوصية متناغمة مع عالم الإبداع والمبدعين 
2 هذا المجال: وذلك بدلا من الارتجال والعفوية التي باتت غير مجدية, 
وغير قادرة على تحقيق نقطة تحول 2 مسيرة أدب الطفل ‏ مجتمعاتنا 
المعاصرةء وذلك إما بسبب غياب الوعي بحيوية هذا القطاع» Lely‏ بسبب 
العشوائية 2 الكتابة الموجهة Lely «Jalal‏ بسبب التضارب 2 التوجهات 
المستهدفة التي يجري من خلالها توظيف أدب الأطفال ب مجتمعاتنا. 


ففي الوقت الذي تجد فيه من ينادي بضرورة توظيف أدب الطفل من أجل 


إحياء تعلق الطفل بدينه, وأن ذلك لا يمنع من التناغم والتجديد 2 القوالب 
التي يقدم من خلالها أدب الأطفال من خلال التمسك بالثوابت:؛ والانفتاح 
على الإبداع المتجدد 2 هذا المجال» فإن هناك من يوصي بضرورة محاكاة 
التجارب الغربية 4 ذلك دون العمل على تصفيتها وتحليل مضامينهاء وهذا 
التوجه قد يصب ك تعزيز الارتباط بالقيم الإنسانية المشتركةء وعندكذ 
فلا استشكال؛ ولكنه قد يدمّر الخلايا الفكرية التي تصنع التوجهات عند 
الطفل لتصيبها 2 مقتل. 

إن دعوتنا من خلال صفحات هذه الدراسة تتلخص 2 ضرورة العمل 
على صناعة الخصوصية المبدعة 2 التخطيط لأدب الطفل المسلم» وذلك 
من خلال نظرة استراتيجية ae‏ تؤطر توظيفها وتفاعلها مع أدب 
الطقل باعتا قظاقا حيويا hats‏ أن يوقيظ بالا اة diem‏ و سا 
وذلك من خلال الربط بين الأصالة الممتدة من جانب» مع ضرورة إدراك 
أهمية التناغم مع معطيات الواقع بحرفية ليس من شأنها أن تخترق معالم 
الخصوصية التي ارتبطت بأدب الطفل 2 صيغته الإسلامية من جانب 
آخرء والتي ينبغي أن نستوعب أنها تحتاج إلى تأهيل 2 شكلها وقوالبهاء وخ 
مضمونها 000 

وتبدو أهمية هذه الدراسة # محاولتها إيجاد صيغة متطورة ومتناغمة مع 
متغيرات الواقع لأدب الطفل آهميةء باعتبار أن الاهتمام بهذا القطاع 
لا ينشأ إلا من مجتمع ناضج يدرك بوعيه كيف أن بناء الإنسان - خاصة 
2 مرحلة الطفولة - هو العنوان لمجد الأمة القادم؛ ذلك أن التعويل على 
التغيير 2 أزمة الواقع تبدأ من تلك المرحلة الحساسة التي إما أن تصنع 
Lu!‏ مؤمناً بقدراته وملكاته؛ وقادراً على أن يكون عنصراً مؤثراً 4 نظرته 
الحا وظشاهله مها واه كر US‏ 


إن ما يوظف من خلاله أدب الطفل ينبغي أن يسترعي انتباهنا باعتباره 
يمثل واحة خصبة لتنمية المجتمع وتطوير ثروته البشرية التي يستهدفها 
محور التحديث 2 كل مجتمع» وهذا ما تطلب Lis‏ الاهتمام بهذا الجانب 
وتوظيفه على نحو يكفل صقل الإنسان من خلال نظرة الإسلام لهذا 
الإنسان المكرّم على سائر المخلوقات بفضل ما حباه الله تعالى من قدرات 
أهلته لعمارة الأرض. 

ويمكن القول إن الإضافة العلمية المتحققة من هذه الدراسة؛ والتي يمكن 
أن عبر تعفيراً أوتكميلاً أوتأصيلاً للجهود المبذولة ك هذا المجال: تمل 
معالجة للجذور التاريخية للأدب الإسلامي للطفل؛ وما يرتبط من امتداد 
وتداعيات وأبعاد لأزمة أدب الطفل 2 الواقع المعاصر لمجتمعاتناء والجهود 
المبذولة لإبراز الصيغة الإسلامية لهذا ood!‏ والآليات الاستراتيجية 
القائمة على التخطيطء والكفيلة بتحقيق نقلة نوعية يتحقق من خلالها 
ما نطمح أن نرى عليه أدب الطفل المسلم 2 شكله ومضمونه وتوظيفه. 

وبالرغم من كثرة الدراسات التي كتبت حول أدب الطفل» والتي عالجت 
ما يرتبط به من حيث الجانب الفني والجمالي الذي من شأنه تطوير ملكات 
الطفل وصقل قدراته وبناء خياله المتوقّد, إلا أن الدراسات التي تعالج الأدب 
الإسلامي المرتبط بالطفل دراسات شحيحةء وهذا ما استلزم الاستعانة 
بمصادر أخرى من أجل تحصيل ما نستهدفه من أدب الطفل من خلال 
تبني منهجية التخطيط المدروس والمحكم والقائم على قراءة لمعطيات 
الوافع ومتغيراته... 

a‏ إن هذا ادف فقن Ge Clee‏ الورسة 2 خو 
الاعتبارات الآتية: 
أك فاك انودام يرقيظ SSL ej leeds‏ الغدريية حفن وها 

2 الفنون الإبداعية © أدب الأطفال. 


-Y‏ إن التراث الأدبي الإسلامي زاخر بالعديد من الفنون الإبداعية على 
نحومن شأنه أن يقرر الخصوصية والتميز 2 أدب الطفل المسلم. 

؟- ترتبط أزمة أدب Jabs!‏ المسلم 2 الواقع المعاصر بأبعاد تتمة 
4 غياب التواصل مع التراث الأدبي الإسلامي من جانبء والتناغم 
مع مستجدات الواقع 2 هذا الفن من جانب آخر. 

4؛- 2 Jb‏ الأزمة التي يعيشها أدب الطفل المسلم 2 الواقع المعاصر, 
فإن الإبداع والخصوصية 2 فنون أدب الأطفال بصيغتها الإسلامية 
ليس صعب المثال. 

0- إن تبني استراتيجية من أجل تنمية جوانب الخصوصية والإبداع 
الفن بالثقافة الإسلامية بالبعد التربوي والسلوكي والقَيّمي. 

بهذه الفرضيات. 


(النصل الأرل 
الرظائف CH) ON),‏ 


ترتبط بأدب الأطفال الكثير من المسائل التي يعتبر الخلاف حولها سبيلاً 
إلى هيمنة ضبابية 4 الكثير من المعطيات المرتبطة به 4 الشكل والمضمون. 
وبغية إزالة هذه الضبابية؛ لا بد من التغريج 2 هذا الفصل على عدد 
من المحاور الكفيلة بتقريب مفهوم أدب الأطفالء والإجابة على 
العديد من التساؤلات التي ترتبط بماهيتهء وذلك للاختلاف المثار حول 
تحديد مفهوم أدب الأطفال وماهيته وطبيعته التي يمكن من خلالها وصفه 
بكونه أدبا ْ المقام الأول؛ وموجها للأطفال ومختصا بهم بعد ذلك. 

وحول ما يرتبط بجانب تمثل القيم الإنسانية ‏ أدب الأطفال؛ لا بد من 
a LAY‏ إلى أن هذا flail‏ من ald‏ أن يت خصوصية بارزة ومؤكرة قن 
تنتهك الأطر العامة لهذا الأدب لا سيما 2 القيم AGLI‏ سواء من 
حيث تشكلها أو من حيث معالجتها وتحديد سلم الأولوية ‏ تبني إحيائها 
واستهداف إيصالها من خلال النصوص التي توجه للأطفال. 

ومن أجل ذلك» فإن هناك اختلافاً ب الوظائف والأهداف والتطلعات 
التي يتقرر من خلالها تقديم أدب الأطفال 2 قوالب تتناسب مع توجّهات 
a chia Sate‏ وة ats‏ الى (ae gas‏ ها SI a‏ 
النماذج الأدبية التي يقدمها لها 2 قوالب مختلفة. 

أولا: المفهوم والماهية 

ple) کے کے ان للدت معنيين‎ (cas) إلى دة تفظة‎ dea 
مدونا بخ‎ dale وخاص)ء فأما المعنى العام فهو يدل على الإنتاج العقلي‎ 
كتب» أما المعنى الخاص فإنه يدل على الكلام الجيد الذي يُحدث لمتلقيه‎ 
لذة فنيةء هذا إلى جانب المعنى الخلقي. وقد كان الأدب 2 الجاهلية شعرا‎ 
نضم إليهما بك أواخر العصر الأموي الكتابة الفنية؛ وكان القدماء‎ Siac: 
, لموضوعاته إلى )28 وغزل» ومدح» وهجاء وغيرها)‎ Lec patil يضتمون‎ 
والكتابة إلى (رسائل ديوانيةء وإخوانية؛ ومقامات). واختلفوا 2 القصص.‎ 


كما خضعت هذه التقسيمات كلها لتغييرات كبي 3 Les‏ للاتصال العربي 
بالآدب Sy atl‏ اتقاهيم الغربية أساسا التصفيفية” 

أما الأدب بمعناه الخاصء» فإنه إذا أضيف إلى الأطفالء فإن الإضافة 
تحصره ضمن مخاطبة عقلية وإدراك لشريحة عمرية لها حجمها 
العددي الهائل 2 صفوف أي مجتمع» فهو أدب مرحلة من حياة الكائن 
البشري لها خصوصياتها وعقليتها وإدراكها وأساليب ثقافتها 2 ضوء 


مفهوم التربية ashing!‏ 

By‏ ضوء ld‏ فإن المقصود بأدب الأطفال: هو ذلك الإنتاج الفكري 
اموجه للأطفال والناشئة 2 مراحل أعمارهم المختلفة؛ من المواد المطبوعة 
(الكتب (Melly‏ والمواد غير المطبوعة (الأفلام والتسجيلات).!", 
وهو الأدب المؤسّس على إبداع فني» والذي يعتمد بنيانه اللغوي على ألفاظ 
ومضمونا وقصرا مقصود| oo‏ 

يذكر الهيتي بأن أدب الأطفال يعد فرعا جديدا من فروع الأدب الرفيعة. 
فنية يتحد فيها الشكل والمضمون: كما أن من المتعذر تحديد موضوعات أدب 
الأطفال؛ وذلك لأن ميادين الأدب سواء كانت للكبار أو للأطفال فسيحة 
وواسعة الفاق ولكن يمكن القول إن موضوع أدب الأطفال هو عرض للحياة 
من خلال تصوير وتعبير متميزين. 
-١‏ الموسوعة العربية الميسرةء ۱۹۸۷م دار نهضة لبنانء بيروت > لبنان. ص ۸1. 
¥- زلط - أحمد علي» مدخل إلى أدب الطفولة... أسسه» أهد افهء وسائطه (ثقافة الطفل المسلم) : 
٠٠م‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض - السعودية. ص VA‏ 
-٣‏ سهير أحمد محفوظ؛ الخدمات المكتبية وأدب الأطفالء ۱۹۹۷م المكتبة الأكاديميةء القاهرة - 
بحنو AVAW Ge‏ 


: زلط - أحمد علي» مدخل إلى أدب الطفولة... أسسه. أهدافه؛ وسائطه (ثقافة الطفل المسلم)‎ -٤ 


مرجع سبق ذكره. ص ۲۰. 


كما أشار الهيتي 2 تحديده لمفهوم أدب الطفل إلى أنه إذا أريد بأدب 
الأطفال كل ما يقال إليهم بقصد توجيههم فإنه قديم قدم التاريخ البشري 
حيث وجدت الطفولة: أما إذا كان المقصود به ذلك اللون الفني الجديد الذي 
يلتزم بضوابط فنية ونفسية واجتماعية وتربويةء ويستعين بوسائل الثقافة 
الحديثة 2 الوصول إلى JLab YI‏ فإنه 2 هذه الحالة ما يزال من أحدث 
الفنون الأدبية.وعليه فإن أدب الأطفال - 2 مجموعه كما يرى الهيتي - 
هو قلف الآثار الفنية sect al‏ أفكارا وإنحساسات وآخيلة تتفق ومدارك 
الأطفالء وتتخن أشكالا متعددة. منها : القصة:. والشعرء والمسرحية 
والمقالة. والأغنية)'. 


ولعل ما يتضح من خلال الدلالات آنفة الذكر أن الأدب المرتبط بالأطفال 
عضوب من Leal gaat all‏ تجامدا: بل هو أدب تتنوع أدواته وتوظيفاته 
من أجل تحقيق العديد من المعطيات والارتباطات» و غرس عدد من القيم 
التربويةء أو إيصال مجموعة من الرسائل المرتبطة بهذه المرحلة من BLES‏ 
الإنسان. 

ومن جانب آخرء فإن مما يرتبط بدلالات مفهوم أدب الأطفال أنه أدب 
ليس من صنع الأطفال؛ حيث يرتبط 2 غالبه بالتربية عندما يكون الطفل 
2 مرحلة النمو والتلقي لمختلف ما يرتبط بحياته من ممارسات وسلوكيات 
وثقافة وهويةء فهو أشبه بالغذاء الثقالي للطفل؛ لذلك فإنه على درجة من 
الأهمية تقتضي التدقيق والتمحيص لارتباطه بالأبعاد المتجذرة لكل مجتمع 
على حدة. وذلك وفق ما تفرضه خصوصياته وهويته. 

إن أدب الأطفال يتناغم. 2 صورته وحقيقته؛ مع المستجدات التقنية 


والتوظيفية التي اعد على تحقيق الغاية بوسيلة ذات جودة تتواءم مع 


-١‏ الهيتي ¬ هادي نعمان. أدب الأطفال (فلسفتهء «pid‏ ووسائطه)ء ١۹۸م‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ٣‏ مصرء ص ۷۲. 


المعطيات التي من شأنها أن تجذب الطفل إلى هذا الأدب؛ ليتعلق بوجدانهء 
وترتبط بأهداف تتعلق بالبعد التربوي وتنمية اللغة والثقافة ب4 قالب أدبي 
جذاب لاهتمامات الطفل وميولاته. 

وضمق هذا النظاق: يقدم dat} send‏ مقهوماً Lual‏ محددا لآدب الطفولة 
فيقول: (إن أدب الطفل العربي يمكن Bo pure‏ دائرتين: 

- دائرة الشعر التي تتضمن الأمهودات LEN)‏ المهد). وأغاني الترقيص 
واللعب وأراجيز الألغاز والأناشيد والدراما الشعرية المبسطة. 

- دائرة Li‏ وتضم: الحكايات القصصية Beg tll‏ والحكايات 
الخرافية على ألسنة الحيوانات والطيرء والأمثال والأحاجي اللغوية التي 
يكتبها الكبار للصغار 2 ضوء مراحلهم العمرية وخصائص نموهم» وهو 
نوع أدبي متجدد ‏ أدب أي لغة. و2 أدب لغتنا هو ذلك النوع المستحدث 
من جنس الكبار - شعره ونثره» وإرثه الشفاهي والكتابي - فهو نوع أخص 
من جنس أعم dogs‏ لمراحل الطفولة بحيث يرقى المؤلف بلغة الأطفال 
وخيالاتهم ومعارفهم واندماجهم مع الحياةء مع مراعاة النمائية وتحقيق 
الأهداف (الوظائف) التربوية والأخلاقية والفنية والجمالية والترويجية 
فيما يقدم للأطفال من نصوص الأنواع الأدبية). 

و ظل ما يقدم LEE‏ فإن تصنيف أدب الأطفال يتقرر من خلال 
الأهداف المرتبطة بهء فحين تجتمع الأهداف اللغوية والتربوية والثقافية, 
فإننا نكون abel‏ أدب أطفال مكتمل ال معالم. وبما أن هناك أدب أطفال فإن 
هناك أدب GLSU‏ بل هناك أدب للفتيان والشباب» وكأن التصنيف للأدب 
قد وقع باعتبار السن» Oly‏ كان هناك ضرورة لوضع اعتبار لقاسم النوع - 
ذكر وأنثى - والبعد ZLB‏ الانتمائي» وما إلى ذلك من اعتبارات... 


» زلط - أحمد علي» مدخل إلى أدب الطفولة... أسسه. أهدافه؛ وسائطه (ثقافة الطفل المسلم)‎ -١ 


مرجع سبق ذکره» ص “VY‏ 


وإذا كانت الآراء السابقة تلخص منظومة أدب الأطفال 4# نماذج متعددة 
توردها على سبيل المثال أو الحصر على غرار ما ورد عن أحمد زلط» 
وتضع لها أطرا واعتبارات» فإن رشدي طعيمة يرفع هذا التأطير ليعزّف 
المقصود بأدب الأطفال بأنه يمثل الأعمال الفنية التي تنتقل إلى الأطفال 
عن طريق وسائل الاتصال المختلفةء والتي تشتمل على أفكار ALS Ty‏ وتعبّر 
عن أحاسيس ومشاعر تتفق مع مستويات نموهم المختلفة. 

يرى طعيمة بأن مجالات الأعمال التي يستوعبها أدب الأطفال تتسع لتشمل 
عدة أنواع منها: متاحف الأطفال التي يعرفون من خلالها تاريخ الشعوب 
وتطور الحضارات» ومنها المسارح التي تصل بهم إلى درجة كبيرة من 
المتعة والتأثر لما تموج به من حركة؛ وما تجسّده من شخصيات وما تنقلهء 
بالإضافة إلى اسطوانات الأناشيد والأغاني التي تنمّي 2 نفوسهم التذوق 
الأدبي. ودوائر معارف الأطفال التي توسّع مداركهم وتزيد تقافتهم» ومنها 
معاجم الأطفال المصورة التي تشرح المفردات والتراكيب» وقصص الأطفال 
التي تغذي خيالهم وتثير انفعالاتهم» وتشبع حاجاتهم إلى المعرفة والتثقيف. 
بالإضافة إلى طرق أخرى كثيرة'. 

وبناء على ذلك» فإنه لا يمكن حصر الأدوات التي يمكن أن يتضمنها 
Gal‏ الأطفال ياعهيازه أدبا doses‏ يرط كرظيف. egal‏ 
والابتكارات 2 قنوات الاتصال بالطفل؛ ولا شك أن تحقيق الدمج بين 
هذه الوسائل كفيل بتجويد فعالية الأدوات التي ينتقل من خلالها هذا 
الضرب من الأدب إلى الطفل. 

وبذلك؛ فإن مفهوم الأدب» إذا أضيف إلى الأطفال» فإن هناك من 


-١‏ رشدى أحمد طعيمة: أدب الأطفال 2 المرحلة الابتدائية — النظرية والتطبيق (مفهومه وأهميته: 
تأليفهواخراجه. تحليله وتقويمه ) jlo a VARMA AI EVAL Vos‏ الفكر العربي» القاهرة -مصرء.ص VE‏ 


لكل صور التنمية الثقافية للطفل أيا ما كانت الآلية التي يتحقق من خلالها 
التوظيف. aly By‏ فإن تأطير المفهوم والماهية لأدب الأطفال لا زال ينتابه 
جانب من الغموض وعدم التحديدء فإذا كان أدب الأطفال كذلك» فكيف 
يندرج ضمنه ما بعد عن توظيف اللغة من خلاله من عناصر أخرى أشار 
إليها طعيمةء وما هي الأطر التي يتحدد من خلالها نطاقه وفتاته العمرية: 
وهل هذا مرتبط بدرجة النمو الاستيعابي والفكري للطفل 9 

وتفاعلا مع هذه التساؤلات» يقرر ناصر يوسف بأن: الالتباس والغموض 
لا يزالان يحيطان بمفهوم أدب الأطفال 2 أطروحات كثير من الباحثين 
العرب الذين عالجوا الموضوعء وأن هذا الالتباس ناجم عن الخلط بين 
طبيعة هذا الأدب الوليد؛ ومن ثم موضوعاته ووسائطه وغاياته. كما بَيّن من 
جانب آخر أن توقف الباحث العربي ضمن هذا الإطار يحصره ‏ مفهومين 
مختلفين: المفهوم الحضاري الثقا العام الذي يمتد إلى أساليب غير أدبية 
هي أدخل 2 الثقافة والتوجيه والتربية. وبهذا المفهوم: فإن أدب الأطفال 
هو كل ما يقال لهم بقصد توجيههم: كما أنه وفقاً للمفهوم ذاته فإن التخوم 
التي تفصل بين الأدب والتربية أخذت 2 التلاشي» وأنه يترتب على ذلك 
اختلاط المقاييس والأصول الفنية ومعايير النقد والتقويم. 

ثم المفهوم الثاني الذي cal ot sta‏ الأاغال yu ayltol‏ من ضتروب 
الأدب العام لا ينفصل عن أي فن أدبي آخرء وأن ما يميز ميدان أدب الطفل 
وميدان ثقافته هو اختلاف القوالب الفنية والأشكال التي تستوعب كلا 
الات 

Lily‏ كان المفهوم» فهناك اتفاق حول الأهمية الكامنة فيه ومكانته المتزايدة 
4 إعداد وتهيئة إنسان المستقبل. 


-١‏ ناصر يوسف أحمد. القصص الفلسطيني المكتوب للأطفال ۱۹۸٤ - VAVO)‏ م)ء ط١١؛‏ 3/4امء 
دائرة الثقافة > منظمة التحرير الفلسطينية. ص LY)‏ 


وقد بين أحمد المصلح الخصوصية التي يمتاز بها أدب الأطفال من 
خلال التعريف الدقيق الذي قدمه لذلك» وبين تميزه عن أدب الكبار 
بقوله: ( الكتابة Jalal!‏ مهمة صعبةء فهي بالإضافة إلى كونها تسمل Ape‏ 
محددة الأهداف وواضحة المعالم» فهي تتطلب شا رؤية فنية غنيةء 
فعملية الإيصال هنا معقّدة). كما بين جوانب الخصوصية 2 أدب الأطفال 
كان gy!)‏ عم اا ايار [gies Y‏ إطلاها اشم تق (lial!‏ التي 
La‏ ويه بالأسباس coll‏ مدل كام ald‏ تسيا 05 الجميع؛ أما الكتابة 
كاذ لقال ها لاك إلا أن تراعي مستويات اکا ا alg tam‏ نهو 
الشخصية الكلية للطفل)'. 


كما عبّر الناقد عبد الله أبوهيف عن الصعوبة الكامنة 2 الكتابة ب4 أدب 
JLab‏ وذلك حين ميّز بين أمرين 2 غاية الأهمية هما: (سياق النص 
والسياق التربوي)ء حيث أكد بأن هناك ثمة منظومة كلمات هي من طبيعة 
الآدب» وثمة منظومة قيم هي من داخل لغة تد تتعدى مجرد مخاطبة الأطفال 


إلى إذكاء روحهم واثارة وجدانهم بجوهر الحياة. 


و ختام استعراض poli‏ يوسف لدلالات الغموض ب مفهوم أدب الأطفال 
وماهيته. فقد أشار إلى أنه 2 ظل الثنائية التي لا بد وأن ينطوي عليها أدب 
الأطفال: يتعين على الآدب أن يعرض للمواعظ والتوجيهات التربوية بطريقة 
عفوية تستخلص من نسيج العمل الآدبي بصورة ضمنية . 


اء قان al‏ الأ طقال ينل مقطوية Tal‏ قطي اقرالب eal‏ سات 


-١‏ المصلح - أحمد. أدب الأطفال 2 الأردن. ط١٠‏ ١۱۹۸م‏ منشورات دائرة الفنون والثقافة. 
عمّان = الأردن: ص YY‏ 

؟- أبو هيف - عبد الله. أدب الأطفال نظرياً وتطبيقياً. 1187م, اتحاد الكتاب العرب» دمشق - 
سورياء ص AVY‏ 

poli -٣‏ يوسف أحمدء القصص الفلسطيني المكتوب للأطفال (19170 > 1584م): مرجع سبق 
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تجعلها ملائمة لما وظفت من أجله؛ وذلك ابتغاء تحقيق أهداف تربوية 
وتثقيفية وتحفيزية وما إلى ذلك. والمهم أن تكون الأداة التي يتحقق من 
خلالها الاتصال بالطفل عبارة عن قوالب أدبيةء أما إذا كانت غير ذلك 
فإنه يمكن أن تندرج تحت منظومة ثقافة الطفل التي تتسع لتستوعب مختلف 
الجوانب التي تتعلق بالإبداع 2 تشكيل شخصية الطفل وصقل مواهبه 
وترقية الجانب العاطفي واللغوي عنده 2 المقام (S90‏ 

ثانيا: تمثّل القيم الإنسانية 4 أدب الأطفال. 


ارتبط مدلول أدب الطفل إلى حد كبير بمعنى التربية عند بعض المعنيين 
بهذا الميدان من الكتاب. وأصبح النص الأدبي لديهم مطية مباشرة لغاية 
تربوية يعرضونها بأسلوب وعظي إرشادي مباشر على حساب الفن الأدبي 
للطفل وخصائصه وشروطه والجانب الجوهري 2 توظيفه المتمثل 2 إبراز 
الوسيلة الأدبية GY‏ فن من فنون الأدب» مما أدى إلى جعل هذا الفن الوليد 
2 صورته الحديثة يعاني من مشكلات عدة صاحبت النشأة ولا تزال تجد 
لها حيزاً 2 ظل انعدام النقد والتقويم والتوجيه. 

وتتمثل أهداف تلك المضامين التربوية # إبراز قيم إنسانية وإحلالها محل 
تلك القيم السلبية التي تكون موضع انتقاد بهدف تغييرهاء أو بهدف إبراز 
بعض القيم وغرسها وتسخيرها لخدمة الاتجاهات والمضامين الأخرى'!". 
سيما وأن هناك تأثيرات أسهمت 2 التمكين لقيم وعادات واتجاهات 
سلوكية معينة تصل إلى الطفل عن طريق المجتمع الذي يعيش فيه؛ ويسعى 
إلى إكسابه الصفات والعادات الاجتماعية من خلال سعيه إلى صقل الطفل 
ضمن الإطار الذي يرتئيه: لا سيما Gly‏ الإنسان يكتسب من البيئة الخارجية 
-١‏ زلط - أحمد علي أدب الطفولة... أصوله.. مفاهيمه.. رواده. سلسلة دراسات 2 الأدب والنقد 
)1( أدب الطفولة. ط ٠.‏ 1544مء الشركة العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة 7 مصر. ص ١11‏ . 


؟- ناصر يوسف أحمدء القصص الفلسطيني المكتوب للأطفال (19170 > 1584م): مرجع سبق 
1083 ص VAY‏ 


المحيطة به سائر المقؤمات السلوكية والقيم الإنسانية التي تيسّر أساليب 
إدراك هذه البيئة وطرق التفاعل معها؛ لتحقيق التكيف الحيوي والحضاري 
الذي يحدده المجتمع الذي يعيش age‏ 

إن أدب الأطفال يعتبر من بين الوسائل الأكثر أهمية باعتباره وسيلة لنقل 
القيم الإنسانية السائدة ك المجتمع» والتي تتمثل 2 التراث الاجتماعي 
والديني والسلوكي للطفل بشكل ينسجم مع ما يراه المجتمع؛ وذلك لما له من 
قدرة على التأثير والتوجيه بفعل خصائصه وطبيعته من جانب» والاستعداد 
الطبيعي عند الطفل لتقبّل القصص والحكايات والاستماع إلى الأناشيد 
من جانب آخر. 

وأياً ما كانت التوجّهات التي تقرّرت 2 توظيف أدب الطفولة: فإن الاتجاه 
الذي يفرض نفسه 2 هذا المضمار يتمثل 2 اعتبار أدب الطفل أحد الوسائل 
المؤثرة والمهمّة الناجحة ج غرس أو تعديل القيم المطلوية اجتماعياء وقد 
كانت القصيض دان ضيبا ا eal‏ القيّم وأنواع السلوك 2 وجهيها 
الإيجابي المرغوب فيهء والسلبي بهدف كشف أضراره وأخطاره على من 
حمل Ad Led‏ كف فت القصيضن id‏ الل stata tly‏ على البقل د 
حل المشكلات والتواضع والاحترام للآخرين والتعاون والتضحية والوفاء 
والعدل» وسلظت squall‏ عاق تقاقض هته ily eal‏ عقن تتاك B‏ 
الشخصية التي تمارسها فحاربت إبعاد العقل وعدم إعماله والاستعانة 
به LS‏ نرت الطفل من الغرور ASL‏ والاتكالية والكسل والتعالي على 
ارين apailly‏ اتراي وال داد الط Atte‏ التقاء كير ع 
الأهداف الفلسفية التربوية الموضوعة للمجتمع!". 
-١‏ أحمد زكي صالح» علم النفس التربوي» ط. :٠١‏ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة > مصرء ودار 
الثفافة:بيزوت- لبتان: ص قم 


-Y‏ ناصر يوسف أحمدء القصص الفلسطيني المكتوب للأطفال (19170 > 1584م): مرجع سبق 


ذكره. ص VAL‏ 


ويقرر استقراء القصة؛ النمط الشائع 2 أدب الأطفال: أنه يستو2 
القضايا التربوية» ويتنازلها 2 مختلف أبعادهاء وذلك من خلال توضيح 
الأوجه الإيجابية وتعزيزهاء وعزل نقائص السلوك ومثالبه والابتعاد عنهاء 
مع توظيف العديد من المصادر لتحقيق تنمية القيم الإنسانية من خلال أدب 
القصة. كالتراث والشخصيات الإنسانية والشخصيات المؤنسنةء بالإضافة 
إلى عناصر من الطبيعة تجتمع ‏ نسيج فني معبر عن مضمون هادف 
من شأنه أن يعزز البناء السليم Slab‏ ويلتقي بقوة مع أهداف فلسفة 
التربية وغاياتها ؛ ابتغاء تحقيق التطابق بين مضامينها وأهداف فلسفة 
التربية التي تتخذ من أدب الأطفال وسيلة مهمة لغرس هذه القيم وتنميتهاء 
وذلك 2 إطار الأهداف العامة للتربية 2 المجتمعات العربية والشرقية, 
والتي تتصدى لنفس الغايات وتسعى إليهاء وهي كذلك 2 تطابق تام ولقاء 
مع الأهداف العامة للتربية التي تسعى إليها الإنسانية بشكل عام . 

ولعل أبرز ما يرتبط بجانب الخصوصية 2 هذا التوظيف ما يتعلق 
بظمية الجاقب التعري» Jum Sy cl Listes‏ مین dad pag‏ بأسمى Le‏ بل 
خصوصيته وتفرّده. حيث أن ما يتصل بتنمية الجانب العقدي يتمثل بما 
ترتبط به القيم الإنسانية من مفاهيم 2 هذا المضمار 2 نطاق الممارسات 
التربوية والسلوكية. حيث تكون القيم 2 هذا المضمار لبنات لبنيان أخلاقي 
متماسك» وسلوك اجتماعي Gilly ly‏ هي 2# الأساس مرتبطة بالبعد 
العقدي» بل هي تنبثق عنها hal‏ 

ومن جانب آخرء فإن القيم الإنسانية ترتبط بأدب الطفل من خلال 
الأهداف المعرفية المرتبطة بالعقل لدى الإنسان» والتي يرمي أدب الأطفال 
إلى تحقيقها هي الأخرى باعتبارها من أسمى القيم الإنسانية التي تنمي 
aS‏ الط ea‏ 'اتقسالياث اسه (sell ale Ugg ty‏ من 
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التفكير العقلي السوي من ile‏ ومفحه القدرة على الاستقراء والاستنتاج 
والتحليل والتركيب والحكم على الأشياء من جانب Gli‏ ومدهه بثقافة 
عامة بمختلف ضروب aa ial‏ بر مع اا المحيط به من 
جانب ثالث» سواء منها المعلومات والحقائق العلمية» أو النظريات والأعراف 
والعادات Aye lain Wl‏ وأنه متى ما خلا النص الأدبي من مثل هذه المعرفة 
فإنه يفقد elas‏ اناس 

على أن هذه القيم الإنسانية التي تمثلها جوانب قدرات الطفل 2 تفاعلاته 
عندما توظف 2 منظومة أدب الأطفال لا بد أن تهتم بتحقيق الأهداف 
اللغوية 2 النصوص الأدبية باعتبارها أوجب وآكد؛ ذلك أن وعاء اللغة هو 
وعاء الفكرء وأن الطفل إذا وعى طائفة من المعارف العامة فلا بد له من 
معرفة الألفاظ ودلالاتها وأساليب استخدامها باعتبارها وسيلة لذلك؛ ليكون 
فادرا على اتير الج شرع tlh‏ | لمارف رذ لاك وكا الغا موس eal‏ 
الذي ينبغي تنميته وتوسيع قنواته ليكون قادرا على استيعاب المستجدّات 
الفكرية الوافدة عليهاء مع مراعاة احتياجات كل مرحلة عمرية من الرصيد 
اللغوي المطلوب. 

إن بناء منظومة واضحة المعالم للحقائق اللغوية التي يوظف أدب الأطفال 
[gis‏ وقعصبيلها tals‏ أن يكون مشروغا مشدرعا JS‏ من مؤاف النصن 
الأدبي والطفل؛ وذلك من أجل تحقيق التناسب بين الحصيلة اللغوية للطفل 
ظردا مع تسضبك الى ولا شف أن عدم مراهاة هنذا unlit‏ من شا 
أن يزهُد الطفل 2 القراءة ويصرفه عنها؛ وذلك لما يجد من صعوبات 2 
Agassi age tgs‏ 

ومن جانب آخرء فإن بعض المؤلفين يتصدون لهذه العملية ويقحمون 
أنفسهم فيها وهم لا يملكون أي تصور لظروف الطفل النفسية وحاجاته 
اللغوية فينعكس ذلك على ما يقدّمونه للطفل من نصوص غير ذات شكل 


أو مضمون» لا سيما 2 ظل روح التجارة والكسب التي تتعامل بها بعض 
دون النشر لكتب الأطفال: غير ملقية بالا A‏ اعتبارات علمية أو تزبوية: 
وما ترتب على ذلك من نشر لأعمال مرتجلة وتافهة لا تحقق أي هدف من 
أهداف أدب الطفل. 

ولتقليل خطر هذه المعوقات والحد من عواقبها السلبية 2 سبيل تحقيق 
هدف التنمية اللغوية للطفل من خلال القوالب الأدبية التي تقدم له؛ لابد من 
وضع قاموس لغوي يشترك 2 صياغته نخبة من المتخصصين يسترشد به 
كتاب النصوص الأدبية للطفل حتى تحقق هذه النصوص هدفها 2 الارتقاء 
بلغة الطفل وتوسيع مداركه فيهاء وإكسابه ألقاظا yale‏ جديدة ولاشك 
(a gl‏ العمل ل clues‏ أن كين clay‏ ديل ta Y‏ أن يناه el aga gh Age‏ 
صفة رسمية تتابعه وتشرف عليه. وبالنسبة للتأليف للأطفال فإنه لا يجوز 
أن نجعل من أطفالنا - بسبب ضعف المؤلفين - حقول تجارب» ونعرّضهم 
لنماذج سيئة من القصص والكتب التي تؤثر سلباء كما لا بد أن تخضع 
مطبوعات الأطفال قبل إخراجها للإجازة من قبل هيئة متخصّصة معنية 
بالطفل وأدبه؛ ولا بد كذلك من Age‏ أخرى تقوم بالمراقبة المستمرة للآباء 
والمربّين» وتعمل على تأهيلهم على نحو يكفل لهم اختيار ما من شأنه تحقيق 
القيمة العلمية والتربوية للطفل'. 

وبذلك فإن القيم الإنسانية 2 ارتباطها بالأهداف المقصودة من توظيف 
أدب الأطفال تتحقق من خلال بعد عقدي وثقا2 مرتبط بالامتداد المتجذر 
للمجتمع؛ وهي تختلف باعتبار نطاق الوجود والأولوية ب4 النظرة إلى هذه 
القيم لكل مجتمع على حدة» كما أن أهمية أدب الأطفال تتمثل ‏ نطاق 
تقريره وإرسائه لمتظومة القيم الإنسانية من كونه يشكل أداة أساسية 
بذ الكاقر على الل مسكفيد! من تاع oy Rei‏ واشاع أت ريا 
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(LS‏ إلى جانب رهافة حسه ورقة مشاعره؛ ليستلهم الأديب من كل ذلك 
خامة نَصَّه ويُقدّمَهُ مُنمّقا ae‏ يسير بمدارك الطفل وحواسه ومشاعره 
نحو الوجهة السليمةء وينميها تنمية AIL‏ مع الآخن بعين الاعتبار عنصر 
الطرافة والتشويق. 

kus‏ الوظائف والأهداف 

إن asd‏ الأطفال وظائف متمدّدة lad‏ لجهة تأخيره. : ترقيظ بحوائب Fie‏ 
القيم الإنسانيةء ولعل من eal‏ هذه الوظائف: الوظيفة النفسية التي تظهر 
من خلال قدرة هذا الأدب على ضبط انفعالات الطفل ومشاعره وتوجيهها 
من خلال تقديم الضورة الأيجانية والمثالية التي يتأثر بها الطفل» فتجعله 
يوازن بين عواطفه تجاهها وتفاعله معها من جانب» وبين سلوكه 4 حياته 
من جانب آخرء كما أن تقديم مثل هذه الصورة ودعمها بالشخصيات 
المتزنة الملتزمة بالفضائل: إنما يبعد الطفل ما أمكن عن الأجواء المأساوية 
المحزنة والمناظر المخيفة التي يفرضها واقعنا المعيش» لاسيما إذا رافقت 
هذه اتخات مسا من المريووالحيوية ماي يدنك أحواة من اة 
والتشويق iz pally‏ وذلك عدا عن كون هذا الأدب aby‏ حاجة الطفل النفسية 
الدائمة 2 إرواء ميله إلى البحث والاكتشاف والمغامرة؛ ليروي فضوله 
ويجيبه عن التساؤلات التي تقلقه. وبذلك يتمكن من إثبات ذاته وتنمية 
مواهبه وابداعاته. 

ولا يخفى ما لأدب الأطفال من وظائف تربوية مهمّة من شأنها إحياء القيم 
alls, ALA‏ بأعكبارها Law SA‏ ييز به الكلفل ولا سا ف بزاحله 
اولي من كال شط و رة 6ة على اضر yuk‏ التضيظظ: Gilly‏ كذ 
ينعكس بشكل من الأشكال على واقعه ويدخل 2 able‏ الخاص» وذلك من 
اول فأكرم يافأل Fie‏ الشخسية العرة أو افكرة الشامية تبعا تن 
الأديى الذي شرف كيو Li‏ هكد منّ الصفات التي يتضمّنها 


¢ 


النص لتتفاعل هذه الصفة مع سلوكه الشخصي مطورة إياه بصورة 
إيجابيةء وبذلك يتغير سلوك الطفل وبناؤه القيّمي وقد يتبدل تماماً. 

ومن هنا فإن أدب الطفل - ولا سيما ما يعتمد منه على التشويق والتخيل 
|السجم - غالبا مايحقق أغراضاً تربوية deg‏ فهو bg,‏ للطفل غالا Leja‏ 
يوسع أفقه وينمّي قدراته اللغويةء ويدلّه على التفسيرات العلمية والمعلومات 
المبسيعة معدا بذاك oly‏ مق call yd]‏ والتفسيرات البعيدة عن العلم 
أو المنطق, كما أن هذا الأدب يساير طبيعة الطفل وميلة للتقمّص والتقليد, 
فيحقق ذاته وينتقل من دائرته الذاتية إلى الدائرة الاجتماعية. 

كما تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة ابتعاد أدب الأطفال عن التلقين والوعظ 
المباشر؛ وذلك لإتاحة الفرصة للطفل كي يستنتج القيم المقصودة والسلوك 
المرغوب فيه من خلال تحليل المواقف الإيجابية والعفوية للشخصيات؛ 
وبذلك تتفتح قدرات الطفل ومواهبه AGI!‏ مما يسهم 2 نموه السليم 
إلا أنه Guia ib ide‏ ذلك class)‏ تقديم الموضوعات البسيطة التي لا 
تتعارض مع الأهداف التربوية أو الحياة الواقعية. 

ولأن أدب الأطفال ينقل للطفل صوراً من atin‏ أومن clin‏ أخرى تتقاطع 
مع واه ile‏ بذك يحقق فكلا من شكال السامل'الالبساعى. موا 
وظيفة اجتماعية مهمّة تتجسد من خلال تنمية الحس الاجتماعي لدى 
«Jalal‏ فتعز AGL, dys pall Go‏ وخب الذات والاتطواء:.وترتع puis‏ 
العلاقات السليمة 2 الأسرة والمدرسة والمجتمع» كما أن لمثل هذه النماذج 
من الأدب: القدرة على تعويد الطفل على النظام والانضباط والصبر 
والعقلانية والحلم» وتهذب حريته الشخصية وتضبطها 2 إطار انتمائه إلى 
الأسرة ast‏ وإلى جانب هذا وذاك» فإن الأدب يطلع الطفل على بيئته 
والبيئات Ve SW‏ سيما فيما يتعلق بالأمور العائلية والعلاقات الاجتماعية, 
مما Jag:‏ الطفل للتكيّف الإيجابي مع المجتمع والتعامل معه 2 المستقبل. 


وقها ضيب Les) JEW wa‏ رة Soll‏ الاريفيك Heyy‏ 
ما بين الماضي المشرق والمستقبل المستشرف» حيث يرسخ عند الطفل حب 
الوطن من خلال استحضار صور مشرقة من تراثا huss!‏ وشخصيات 
فذة من قادة وعلماء ومفكرين وأبطال. إضافة إلى equal! Lal!‏ على 
ما قدمته الحضارة العربية وة من ا انسانية يحتذى بهاء 
egies‏ بذلك 2 صنع الحضارة الإنسانيةء ذلك كله بأسلوب جدّاب يحبّب 
data‏ ا dual‏ وا انها Gault‏ واد aja‏ الارن philly‏ 
aL‏ إلى هده اللغة وإلى هذا goa still‏ 


وإذا كانت هذه الوظائف وغيرها من شأنها أن تحقق منظومة متكاملة 
من القيم الإنسانية الراقية؛ فإنها لا يمكن أن تؤتي أكلها إن لم 245 2 
إطار ينسجم مع عقل الطفل وقدرته على الاستيعاب واستعداده للتخيل» 
فهي ols‏ كانت وظائف سخية ومهمة 2 تكوين الجانب النفسي والتربوي 
والاجتماعي عند الطفل فهي لن تكون ذات جدوى إن لم ص قالب في 
quality‏ كن SSN Gum‏ وای Ally‏ مع الفئة العمرية التي ينضوي 
الطفل تحتهاء مع ميله الشخصي واهتماماته حتى تبلغ أبعدَ مرمى لها 
ليكون لها الدور الفعّال والإيجابي“ 

ويلك كان تكموة أدب الأطفال Sing‏ أهدافا Funda‏ من sli‏ 
الثقافية. حيث يربط الطفل بمستجدات ار ويحقق النمو اللغوي 
لدى الأطفال: ومن الناحية ALN‏ حيث يتحمّق جانب التنمية للطفل ك 
خصاله الطيبة؛ ونفوره من الصفات الذميمة وجوانب الانحراف الخلقي, 
أما من الناحية الروحية فإن أدب الأطفال يهدف الى تحقيق التوازن لدى 
الطفل بين الاتجاهات المادية السائدة 4 العصر ا وبين القيم 
الدينية والروحية التي لا يستطيع الإنسان أن يحقق السعادة الحقيقية 


-١‏ مقال لقحطان بيرقدار منشور على موقع شبكة الألوكة ضمن الرابط الإلكتروني: 
http://www.alukah.net/Literature_Language/0/3539.‏ 


بدونهاء أما من الناحية الاجتماعية فإن أدب الأطفال يهدف إلى تعريف 
الطفل بمجتمعه ومقؤماته وأهدافه ومؤسّساته؛ وما يجب أن يسود فيه من 
قيم وصفات اجتماعية. وهذا يكشف للطفل عن جوانب الحياة الاجتماعية, 
فيساعده على الاندماج 2 المجتمع والتجاوب مع أفراده. هذا قضلا عن 
تعريفه بعمقه المرتبط ببعده الحضاري الممتد. 

ومن الناحية العقلية يهدف أدب الطفل من خلال الإنتاج المناسب والمتفق 
مع أسلوبه إلى تحقيق فرص جيدة من النشاط العقلي المثمر ب4 مجال التخيّل 
والتذكر وتركيز الانتباه. والربط بين الحوادث؛ وفهم الأفكارء والحكم على 
الأمور. وحسن التعليل والاستنتاج؛ وما إلى ذلك مما يساعد على نمو هذه 
العمليات العقلية وتطؤرها. ومما يساعد على هذا أنه يقدم المضمون الجيد 
والمواقف المناسبة التي تساعد الطفل على التفكير؛ ومعرفة أنماط التصرف 
السليم ومن أجل بلوغ أسلوب التفكير العلمي والعقلي المنظم. وكيف يستطيع 
الإنسان أن يتصرّف 2 مختلف المواقف والمشكلات. 

ويهدف أدب الأطفال من الناحية الجمالية إلى تقديم المعاني والأخيلة 
التي تستهوي الأطفال» والألوان الواقعية الجميلة التي تصور جوانب الحياة 
والوجود. والأساليب الأدبيّة الجميلة التي يتمثل فيها جمال ARUN‏ والرسوم 
الفنيّة التي تصاحب الإنتاج الأدبي المطبوع 2 الكتب» بالإضافة إلى تقديم 
المعلومات الفنية التي تثري حصيلة الأطفال عن الفن والفنانين وأعمالهم, 
وتقديم القيّم والاتجاهات التي تدعو إلى تقدير الجمال والذوق السليم» وما 
إلى ذلك. 

ومن الناحية الترويحية؛ يكون أدب الأطفال وسيلة شيّقة ومفيدة لشغل 
أوقات الفراغء وتسلية محبّبة تجلب المسرّة والمتعة إلى نفوسهم. Lal‏ 4 مجال 
بناء شخصيات الأطفال فإن الأدب المقدّم إليهم يعمل على تكوين المعايير 
والقيم والعادات والاتجاهات الصحيحة لديهم من خلال الانطباعات 


السليمة التي يخرجون بها من المضمون الجيد» وبهذا يساعد على تكوين 
الضمير أو الرقيب النفسي بصورة مرضيةء مع تقوية جانب الإرادة 2 
شخصيّات الأطفال بطريقة متزنة تساعدهم على التوفيق بين الرغبات 
الفطرية والغريزية من ناحيةء وبين الظروف الواقعية التي يحيون فيها 
وما 2 المجتمع من تقاليد وقيّم من ناحية أخرىء هذا بالإضافة إلى إيجاد 
مواقف معينة يحويها المضمون الجيّد تهدف إلى تبصير الأطفال - بطريق 
غير مباشر - بأنماط من السلوك ونماذج من التصرّف يحتاجون إليها ج 
مراحل نموهم المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن هناك طموحا يرسمه 
المعتنون Gols‏ الأطفال 2 مختلف القطاعات من خلال التوجّهات السائدة: 
فكل يوظف أفكاره واقتناعاته من أجل تحقيق جيل ity‏ أفكاره؛ ويحقّق ب 
المستقبل مساره الذي تولد نتيجة التفاعل مع أفكاره وآراثه. 

وضمن النطاق العام فإن هذا الطموح يتجسّد ضمن نطاق أدب الأطفال 
من أجل ما يلي: 
sli ©‏ ان جدود عن طاريق dead‏ شعميات ااال ميا يمقلا 
Lug‏ واجتماعيا ولغويا؛ ليتفتحوا على علاقة مبدعة» حيث يضع أديب 
الأطفال نصب عينيه توفير أسباب النمو السليم المتكامل للأطفال من أجل 
إعدادهم لتحمل مسؤولية الغد بعزيمة ووعي وكفاية وإخلاص. 
© صقل سلوك الأطفال وفق قيم وقوانين» وتربيتهم تربية أخلاقية. 
© إعداد Lubes ded Jabal‏ كنم وط ا ين دون أن بض 
بصفاته» وأن يتخن مکانه» ويتسّق طریقه» ويقدّر دوره» ويتحمّل مسؤوليته 2 
المجتمع... اللجتمع الذي يتطلب العمل والتفاعل لصالح المجموع... الجتمع 
الذي يقدّر الفرد بقيمة ما يعطي لا بما يأخذ... المجتمع الذي يحيى فيه 


-١‏ أحمد نجيب: المضمون ف Cas‏ الأطفال: دراسات ف أدب الأطفال (؟): دار الفكر العربى: 


الإسكندرية > مصر. ص £0 


الصديق والعدوء الطيّب والخبيث؛ والخير والشر؛ إذ لا بد أن يتهيّاً الطفل 
Saal‏ يق هذا رداك وكلت الأول على sgl‏ وان يعد اض الفلذفات 
الاجتماعية 2 الماضي والحاضر والمستقبلء لا سيما وأن الملاحظ أن الأطفال 
تواقون للسيطرة على عالمهم وإدراك الحياة الاجتماعية من حولهم. وهم 
يجدون لذة 2 التكيّف مع المجتمع والاندماج فيه. 

© أن يلتزم الأطفال بالنظام السليم» ويتوافقوا مع الأنماط السلوكية التي 
تقوم على الحب والعدل والمساواة والخير للإنسانية. 

© أن يشعر الأطفال بالاستقرار والأمن؛ وذلك لأن هذا الإحساس هو 
الأساس 2 بناء صرح الحياة النفسية للطفولة؛ لذا نراهم يتساءلون بريبة 
Lee‏ يحيط بهم» ولا يقر لهم قرار مالم يطمئنوا إلى محيطهم» ولا شك أن 
أدب الأطفال يعتبر وسيلة إلى الاطمئنان والسعادة والأمل. 

© السعي إلى أن يعتاد الأطفال على عادات Aube‏ وينفروا من العادات 
السيئةء فقد يقرأ الأطفال معلومات ومُثلاً أخلاقية كثيرة ويفهمونهاء ولكن 
هذه المعلومات والمثل تظل غير ذات جدوى إن لم تتحوّل إلى عادات عقلية 
وعاطفية. 

© تنمية خيالات الأطفال؛ وذلك لأن الخيال زاد لنفوسهم شريطة ألا نبتعد 
عن مجال الواقع التصويري لعقليات الأطفال؛ ليظل هذا الأدب أداة شديدة 
التأثير 4 تنمية خيالات الأطفال التي يمكن أن نتعرّف من خلالها على 
wile.‏ العاف افا ال كينا سيفيد أواجينة الاق مروت واس 
الأفق. 

© أن يعتاد الأطفال على التفكير لا التقليد» فليس المهم تعليم JL‏ 
بل المهم هو تعليمهم كيف يتعلّمون؛ وكيف يفكرون, LS‏ نريد لهذا التفكير 
LALA gags gl‏ افر غاا أو «loyal‏ ورب شكيرا واس 
الأفق لا أحادي النظرة. 


© تنشئة الأطفال تنشئة علمية عن طريق إذكاء روح الفضول العلمي لديهم؛ 
وذلك لأن الطفل هو باحث صغير لكنه قليل التجربةء وهو حاجة مستمرة 
الأو مرق ما يسوم :ف بت رعا من راقن اذ ete‏ كات ديرا واسعا 
من اهتمامه وتفكيره 2 عصر احتلت فيه حصيلة العلم مكانة كبيرة ب 
Free‏ 
ف أن بكرن LEN‏ فن لآن الثقافة نومت كرا على انار يل هى 
ليست ys‏ على عمر من الأعمار دون غيره» كما أنها ليست ضرورة وطنية 
وقومية فقط. بل هي إحدى مكونات شخصية الطفل. ولا شك أن أدب 
الأطفال يفصح عن نواح جمالية كثيرة 2 الحياةء ويعاون النشء الجديد 
على 3935 القن والتجمال: وما عشق الأطفال للأدب إلا صورة من غرامهم 
بالجمال. كم إن الفن الذي يتعلمه الطفل 2 سنوات عمره الأولى قد يعني 
da ll‏ هرد ala‏ وين انكر aa‏ قردا غير ازن :ج كيرا من 
الصعاب 2 علاقاته مع بيئته رغم كل ما تعلمه: وقد يكون الفن للطفل 
هو التوازن الضروري لعقليته وعواطفه كلما صادف ما يتعبهء والذي يلجا 
إليه عندما لا تستطيع الكلمات أن تسعفه. 
© وك ظل العصر الذي يتسم بالتعقيد وسرعة التغييرء والارتباط الشديد 
بين المجتمعات رغم بعد المسافات» فإن على الأطفال أن يتعرّفوا على 
الخبرات الكثيرة التي يمر بها الفرد هنا أو هناك» والتي قد cog pay‏ هم بها 
.4 الغد» وأن (gale‏ بمطالب الحاضرء ويتسلحوا بأدواته. ولا شك أن أدب 
الأطفال يتناول جوانب الحياة بشكل يثير عواطف الأطفال وانفعالاتهم أمام 
كثير من عادات الناس وأعمالهم وآمالهم» وما يعانون من مشكلات, 
وما يعتنقون من أفكار ومبادئ. 

© تهيئة نفوس الأطفال لتكون سليمة قادرة على مواجهة ما يعترضها من 
tiga eas‏ اساسا إيجابياً بالتشاظ والقوة انيري والسعادة على 
نحو يؤهّلهم للتفكير الإنشائي والأداء البتاء. 


© أن تتسع مدارك الأطفال وتزداد معارفهم ومعلوماتهم, وأن يظلوا حيارى 
abel‏ كثير من الظواهر والمظاهرء لا سيما وأن من المعلوم أن ألوان أدب 
الأطفال تشتمل على كثير من المعلومات والمعارف والخبرات والمشكلات. 

© توسعة ثروة الأطفال اللغويةء واستعمال لغتهم الفصحى السهلة التي 
يستطيع الطفل من خلالها أن يفهم الآخرين ويعبّر عما 2 نفسه. 

© إجادة الإلقاء وإخراج امات إخواجا سيا والتشبع بروح الشجاعة 
الادبية. ومواجهة الاخرين دون قلق أو رهبةء وليس هذا فقط» بل لا بد من 
تربية أذواقهم الأدبية من خلال لغة ذات تراكيب ساحرة. 

© تسلية الأطفال وإمتاعهم وإدخال الفرح إلى نفوسهم» وإبعاد كل ما يثير 
فيهم القلق والاكتئاب أو الانشغال العقيم. 

© تنمية اعتزاز الأطفال بالوطن. وتهيئتهم للإسهام بمسؤولياتهم 2 
الغد doles‏ وتربيتهم تربية وطنية قوميةء وتعريفهم بالقيم الإنسانية 
المشتركة. 

© جعل الطفل 2 موقع الناقد الواقعي المنشئ» وذلك بإبعاده عن كل آثار 
النزعات الاتكالية واللامسؤولة واللامبالاة. والتقليد «ac‏ والكذب 
والرياءء والخنوع» والتفكير الخراي الهدام. 


أن هذه العطيات وغيرها كثين تشكل | كارا غاما Heads‏ أدب الأطفال: 
ويمكن ضمن هذا الإطار العريض أن نقدّم للأطفال من خلال كتبهم 
ومجلاتهم وبرامجهم الإذاعية والتلفزيونية وأفلامهم ومسارحهم ما يعزز 
هذه الاتجاهات. وما يدفعهم إلى التفكير الهادف والتخيّل الإنشائي؛ وما 
ينمي قدراتهم المختلفة؛ ذلك أن أدب الأطفال هو أداة لبناء شخصية الطفل 
واعداده للمستقبل؛ لذا يتحدد مضمونه 2 كل ما يبني عقل الطفل ونفسه 


)0 
وجسمه . 


MA فنونء ووسائطه)» مرجع سبق ذكره» ص‎ Aidala) الهيتي > هادي نعمان: أدب الأطفال‎ -١ 


)13 هتاف مفهود لآدب الظفوئة لا يقم Cece‏ اضاق, dad pag‏ العقييز د 
نطاقاته ومجالاته وفق اعتبارات كثيرة ترتبط بالأدوات والتوظيفات التي 
يتحقق هذا الضرب من الأدب ضمن نطاقه. ولا شك أن أهميته - أي أدب 
الأطفال - يكتسبها من الوظائف التي يحققهاء والأهداف التي يرنو إلى 
تحقيقهاء والتطلعات التي من OLE‏ تحقيقها تأكيد الكثير من المكتسبات 2 
نطاق استثمار هذا القطاع من قطاعات الأدب. 


Bam فإن مفهوم أدب الأطفال مفهوم يرتبط بكل مجتمع على‎ Wing 
ويرتسم وفق درجة وعي المجتمع ونضجه؛ ولا يدرك خصوصيته ولا يستوعب‎ 
حيويته إلا من فقه آليات توظيفه؛ ومحاور تأطير الثقافة والمعرفة المرتبطة به‎ 
وفق منهجيات تقوم على الاستقراءء وترتكز على الاستيعاب الكلي والقدرة‎ 
على الربط بين التنظير والتطبيق.‎ 

واذا كان أدب الأطفال متحدّقا وطق هذا القهوة Lat pay‏ بهذه الوظائف 
التي تتصل بتكوين الطفل وبناء مرتكزات فكره وفق منظومة كفيلة بأن 
Freee‏ له التنشئة التي تؤسس إنسانيته. وتحقق له استثمار قدراتهء Ol‏ 
تحقيق ذلك يستلزم استقراء الخلفية التاريخية 2 ارتباطها بالطفل عبر 
الحقب التاريخية لدى العديد من الحضارات الإنسانية. ومن ثم العمل 
على استقراء معطيات الأزمة التي ترتبط بهذا الضرب من الأدب 2 الواقع 
المعاصرء وكل ما يحقق الخروج من عنق الزجاجة على نحو من شأنه أن 
يكفل صياغة جديدة لأدب الأطفال» وذلك وفق ما من شأنه بناء منظومة 
ذات خصوصية وإبداع 2 التخطيط oY‏ الطفل المسلم» وهو ما نستهدفه 
من خلال المباحث اللاحقة من هذه الدراسة. 


(لنصل الثاني 


(نخلنية التاريضة col‏ للطفل 


عند استقراء الخلفية التاريخية للأدب الموجّه للأطفال: فإن ذلك من 
شأنه أن يحقق معرفة بالكثير من المعطيات التي من شأنها إبراز حقيقة 
نشأة هذا الأدب» وبعد الامتداد التي يتجدّر منه عبر الحقب التاريخية 
الخ .وما اذا كان :هذا اندر جد را ينی فاا ذا جوا هذا 
الضرب من al sill‏ أن الأدب الذي انعكست صورته وحقيقته 4 الواقع 
المعاصر يختلف عن ذلك الأدب الذي ارتبط بالطفل 2 حضارات 
إنسانية بادت. 

أولاء حفيفة الا مداد 

بالرغم من أن أدب الأطفال لم يعرف هذه التسمية © قديم الزمان, 
إلا أن الباحثة انشراح 2AM‏ تجزم ob‏ ( أدب الأطفال) قد اشتق معجمه 
وتشكيلاته اللغوية وإيقاعاته من العلاقة الفطرية بين الأمومة والطفولة» وأن 
ينبوع الفطرة كان مدّداً ثرياً بالعطاء اللغوي والمعنوي والموسيقي الذي Sita‏ 
2 النهاية أغنيات gh‏ والتي لو احتفظت البشرية عبر دوراتها بأشكال 
منها لوجدنا تمام الشبه بينها 2 الماضي السحيق وما هي عليه الآن. 

ثم تشير الباحثة إلى اعتبار أغنية المهد أول شكل أدبي 4 التراث الأدبي 
الإنساني يخاطب الطفولة؛ ويقصد إلى إحداث تناغم وإمتاع لدى طفل 
المهد. فمن الكلمات المنغمة. وهز المهد. واحتضان «falas!‏ وهدهدتهء 
وترقيصه نشأت أشكال لغوية منفمة يمكن اعتبارها الكلمة الأولى 4 تراث 
أدب الظقل» .حيت يمكن أن نتصور أدب الطقل على أنه كلمات مثكمة 
قريبة من الأداء الصوتي للطفلء وليس المقصود dis‏ إتاحة المعرفة, 
وإيجاد التوجيهات» بل المقصود منه المشاركة وجلب السرور والسعادة عند 
الاستنامة والملاعبة والترقيص وإزالة عوامل الوحشة: “° 


-١‏ المشر2 - انشراح إبراهيم» أدب الطفل > مدخل للتربية الإبداعية. AY 10 Vado‏ مؤسسة 
حورس الدولية للنشر والتوزيع؛ الإسكندرية ” مصر» ص ١١‏ . 


كرو sue‏ الرؤيف ابو السعد ails‏ 151 كات الغطرة كن uid‏ الأمومة 
بالصياغات الفطرية لأدب الطفلء فإن التراث الأدبي الإنساني والعربي 
قد شكل الروافد الأدبية التي de‏ الصياغات الفنية والتراث الأدبي بخ 
مجال أدب الطفلء لتمتد عبر مراحل B‏ الزمان والمكانء وتتطور ESS,‏ 
تراثاً إنسانياً Leal‏ نلتقي به 2 إبداع المصري القديم» ومناطق البابليينء 
والآشوريين؛ والفينيقيين: والفارسيين. والآثينيين: والرومانيين: والصينيين. 
واليابانيين» والهنود. وقبائل إفريقياء والعرب المنتشرة قبائلهم 2 الشمال 
والجتوب؛ ليتشكل هذا الترات بعد ذلك من الشعر الغناكي: وشعر ce DLL‏ 
والحكايات. والأساطيرء lal sly‏ والحكم, والأمشالء والمواعظ, 
والنصائح» وأغاني المهدء والرعاة. والأفراح» والأحزان: والحروب» 
والانتصارات... atl‏ 

وبما أن الكتابة كانت عملية يدوية صعبةء فمن المحتمل؛ كما يقرره 
أبو السعد» أنه لم تكن توجد مواد تكتب خصيصاً للأطفال؛ ولكن الأكيد أن 
الأطفال كانوا يستمتعون بالقصص التي تروى لهم مثل: (ملحمة جلجامش 
وأشعار هيوميروس. وروايات الآلهة الفرعونية... إلخ) . وقد كانت عبارة عن 
دروس 2 التاريخ: رغم أن LT‏ من تلك الأعمال لم تكتب للأطفال: ولكن لا بد 
gly‏ ميا كان بعر يقاس اليف east tl‏ 

Ol ما كانت الخلفية التاريخية لأدب الأطفالء فإنه لا خلاف‎ bil, 
كل ما وجه إلى الطفل 2 حقب تاريخية مختلفة. وضمن نطاق حضارات‎ 
وقد انعكس من خلال هذا الامتداد‎ Slab إنسانية متعددة يعد أدبا‎ 
الفنون الإيد اعية 4 هذا الأدب على تحويتناغم مع معطيات الوا‎  ًاعونت‎ 


- السعد - عبد الرؤوف» الطفل وعالمه الأدبيء 1594م دار المعارف» الإسكندرية‎ gol -١ 
AY مضو خن‎ 
»)۱٩( ت. صفاء روماني» سلسلة دراسات اجتماعية‎ «Lage كتب الأطفال وميد‎ «SLs جين‎ -Y 


10s منشورات وزارة الثقافة.: دمشق - سوریاء ص‎ a VANE 


الذي وجد فيه؛ إلا أن نشأة أدب الأطفال كعمل فني هادف له نظم وأصول 
4 المضمون والشكل لم يعرف إلا ب عصرنا الحديث» مع العلم بأن هناك 
ملامح باهتة # أدب الطفولة قد عرفت منذ القدم, إلا أنها تميّزت بعفويتها 
وبابتعادها عن القوانين والضوابط'. 

يول gale‏ تمان امي قرزا ame‏ الا اد Gos‏ الأطفال 9 ذا 
أردنا Gob‏ الأطفال كل ما يقال للأطفال بقصد توجيههم فإنه قديم قدم 
التاريخ البشري حيث وجدت الطفولةء Lol‏ إذا كان المقصود ذلك الظرف 
الفني الذي يلتزم بضوابط نفسية واجتماعية وتربوية؛ ويستعين بوسائل 
الثقافة الحديثة 2 الوصول إلى الأطفالء فإنه 2 هذه الحالة ما يزال من 
أحدت الفنون aa‏ 


ومع عمومية هذا الرأي وانتشاره» فإن ثمة تأكيدا على أن هذا الفن ابتدآاً 
منظما ومضبوطا بقواعد وأصول عند الغرب. و2 أوربا بشكل أخص. 
ضعيف Ging‏ وتنامى مع نمو المجتمعات الأوروبية وتطورها بفعل الثورة 
Aye Lineal‏ ولكن هناك من يحاول إثبات أقدمية الشرق 4 الاهتمام ak‏ 
الأطفال» وبالتحديد الجنس المسرحي من هذا الفن الذي عرفه الصينيون 
منذ القدم بمناسبات أعياد dae) des‏ بلغ خيال الطفل عندهم درجة 
كبيرة من التقدّم منذ آلف عام قبل الميلادء وحين نقراً عن هذا اللون من 
التسلية؛ فإننا نجد أن JULY‏ كانوا يشهدون هذه الاحتفالات ويقومون 
بدور Ogee‏ 


-١‏ ذكاء pall‏ الطفل العربي وثقافة المجتمع > عيّنات من قصص الأطفال» ط١۱‏ 1984م؛ دار 
الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت > لبنان» ص AVY‏ 

-١‏ الهيتي > هادي ulead‏ أدب الأطفال — (فلسفته» فنونهء ووسائله) . كتاب جديد عرضه محفوظ 
داودء العدد الثاني. a VAVA‏ مجلة البحوث. القاهرة ” مصر» ص YOO‏ 

NY ذكاء الحرء الطفل العربي وثقافة المجتمع > عينات من قصص الأطفال» مرجع سبق ذكره. ص‎ -٣ 
المؤسسة المصرية العامة‎ VAT وتفريد واردء مسرح الأطفال» ت. الجوهري - محمد شاهين:‎ -٤ 
Vo والتشن القاهرة > محسسء‎ LOW, للتأليف‎ 


وأرى أنه إذا كان أدب الأطفال الذي ساد 2 الحضارات الإنسانية القديمة 
لا يجاري ما أصبح عليه أدب الأطفال 2 ظل الواقع المعاصرء فإن ذلك يرجع 
بداهة إلى aigS‏ أي أدب LulSeil = LLY!‏ للساكد 2 المجتم ع كرا وثقافة 
وحداثة. وإذا كانت الصين قد امتلكت حضارتها القديمة أدبا راقيا ana:‏ 
للطفل؛ فإن التساؤل المثار... هل هناك امتداد يمكن أن يرتبط بالحضارات 
الإنسانية القديمة ومن شأنه أن يعكس تنوّعاً 2 الفنون الإبداعية ب أدب 
الأطفال؟. وهل التراث الأدبي الإسلامي زاخر بالعديد من الفنون الإبداعية 
على نحو من شأنه أن يقرر الخصوصية والتميّز ب4 أدب الأطفال ؟ 

ثانياً: معطيات الخلفية التاريخية لأدب الأطفال 4 الحضارات 
الإنسانية القديمة. 

لكان cal‏ الكل رطا بوجود الطفل وعلاقته بالمجتمع» فإن 
الحضارات الإنسانية القديمة عكست معطيات كثيرة قررت خلفية 
تاريخية جديرة بالاستقراء لما كان عليه أدب الأطفال 2 الحضارات 
الإنسانية القديمة. سواء ‏ الحضارة الفرعونية أو اليونانية أو الرومانية 
أو حتى # المجتمع العربي 2 العصر الجاهلي. حيث اختلفت درجة 
الاهتمام والتنؤع 2 هذا الضرب من الأدب باعتبار ما كانت عليه مدنية 
المجتمع ب4 تلك الحقب. 
© الحضارة الفرعونية: 2 المجتمع الفرعوني 2 مصر القديمة كان 
الاهتمام بالطفل من ناحيتين ( التعليمية والعاطفية) 2 Jol po‏ مختلفة من 
حياته» حيث كان الأطفال المصريون القدماء > شأن كل الأطفال > مغرمين 
بالعصيضن الت كان غالبا Lal‏ وش dl‏ انك ما عكر ale‏ االلتبون هن 
آثار مصر القديمة 4 القرن الثاني من القرن التاسع عشرء وذلك عندما 
حصلوا على أول تسجيل 2 تاريخ البشرية لأدب الأطفال ولحياة الطفولة 
ومراحل نموهاء حيث يرجع هذا التسجيل إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلادء 


وقد وجد مكتوباً على أوراق البردي, وضو le‏ عدراق الا اتر 
والقبور. حيث كان تعلق الطفل بالبيئة والثقافة التي كانت سائدة آنذاك 
عندما كانت بيئة تشيع فيها الخرافة؛ وقد دؤنت القصص بأسمى أسلوب 
قصصي. مما يدل على أنها مرت بمراحل تطوّرية حتى وصلت إلى النضج 
الفني من الحديث والحكايةء ففيها أسلوب التكرار» وحسن الانتقال بين 
الأحواقه وهدام الف كلة اتف اما (the‏ نظ الأطفال» والعكون: علي 
هذه الحكايات» وعلى عدد كبير من قصص الحيوان عند قدماء المصريين» 
مما يدل على الاهتمام الكبير الذي كان يلقاه أدب الأطفال عندهم من 
Aol‏ كما يدل على الثروة الضخمة من الحكايات التي كان يستمتع بها 
الأطفال المصريين القدماء. ومما يقرر جانب النضج الذي بلغه أدب 
الأطفال 2 الحضارة الفرعونية: أن (ولت ديزني) السينمائي الشهير قد 
استلهم فكرته عن الكارتون وشخصياته من زيارة قام بها لمقابر المصريين 
القدماءء ورأى فيها قصص الأطفال المصورة: فكانت وحيه Maal gily‏ 

لقد ارتبط أدب الأطفال 2 الحضارات القديمة وحتى يومنا هذا بالتربية 
«lady Lebo,‏ راقم sie Gall‏ السام Opa punt‏ تحفيفا اواك إلن 
قسمين: أدب نثري تعليمي تهذيبي يتضمّن الحكم والأمثال والمواعظ وبعض 
القصص المستمدة من التراث؛ وشعر تعليمي أو شعر أناشيد؛ وقد أجمع 
هذا Coil‏ على الدعوة إلى الخير والسلوك السوي والإخلاص 2 عبادة 
aly‏ وبر الوالدين: وقراءة الأدب بألوانه المختلفة. 

ويرى أحمد نجيب ل كتابه (القصة ف أدب الأطفال) - كما نقلت 
ذلك عنه إيمان البقاعي - بأن قصة (البحار الغريق) المصرية تشبه 
قصة (السندباد البحري)ء كما تشبه قصة (روبنسون كروزو) الإنجليزية 
وتسبقهما بآلاف السنينء LS‏ أن قصة (تحوتي) - وهو قائد من قواد 
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تخس القالت - هفيه قصة pple)‏ يابا) وضسيقها بالاف الستين أيضاء 
كذلك قصة (إيزيس واوزيس) و(الأميرة الصغيرة) و(انتصار حوريس) 
و(الفلاح الفصيح) وغيرها.!" 

© 2 الحضارة المسيحية وامتداد الحضارة الغربية المعاصرة: بعد أن زالت 
الإمبراطورية الرومانية 2 الغرب وحلت الحضارة المسيحية بالتدرّج مكان 
النماذج الوثنية القديمة؛ تغيّر التعليم والمعطيات التي يسمعها (Slab!‏ 
فاحتلت قصص الإنجيل والقديسين مكان قصص الآلهة القديمة. وقد 
كان السائد 4# تلك الحضارة توظيف أدب الأطفال من أجل تعميق ارتباط 
الأطفال بالسلوك والأخلاقء. وقد تنوعت الموضوعات بعد ذلك لتتناول 
ملت الأموى الحياضة RELA‏ بلك القصي بالاضافة الى الوضيهات 
المتعلقة بالكتاب المقدسء وقد كانت CESS‏ باللاتينية آنذاك. 


إلا أن ما يتضح من خلال استقراء امتداد الحضارة الغربية المعاصرة 
يذ Gol‏ اتطفل of‏ فا دزي alent‏ الفا مى الها الى GIS‏ فا 
الكنيسة بالشبية المقدفين إلى حياة أكثر رسابة وأوسع cum Lael‏ كان 
توظيف أدب الأطفال من أجل النهوض بالتعليم: كما أن هناك كتاب القصة 
الذين تجاوزوا مجرّد التعليم وارتقوا إلى مستوى الأدب؛ بالإضافة إلى ظهور 
الكتب المسلية والكتب التوجيهيةء وبعض الكتب التي glia wal‏ فصا 
يستمتع بها الأطفال. 


و القرن السادس عشر الميلادي» توجه gales‏ السلوك والأخلاق والقيم 
الروحية إلى الأطفال 2 إنجلترا ولا ومن ثم 2 المستعمرات الجديدة ك 
أمريكاء حيث حل أصحاب المذهب الصفوي البروتستانتي الذي كان ينظر 
إلى أن الأطفال مخلوقات فاسقة تحتاج إلى كبح متواصل ودروس لا نهاية 


-١‏ البقاعى > إيمان» المتقن 2 أدب الأطفال والناشئة (لطلاب التربية ودور المعلمين)؛ دار الراتب 
الجامعيةء بيروت ~ لينان» Pe fia Ue‏ 


لها 2 الموعظة؛ كما جنح أصحاب هذا المذهب إلى منع القصائد الروائية 
وقصص الأطفال؛ ليكون معظم أطفالهم من النوع الذي تنقصه الحيوية. 
وقد استمر طغيان تلك الروحانية حتى القرن الثامن عشرء حيث بد أت الكتب 
تؤلف خصيصاً للأطفال منذ ذلك الوقت» مع إضافة الصور التي تجعلها 
أكثر جاذبية؛ وبدأ المؤلفون يستقون القصص من الحياة اليومية العملية, 
مع بقاء الصبغة التعليمية والأخلاقية الطاغية؛ ولكن مع نهاية القرن الثامن 
عشرء عادت إلى الظهور الكتب التعليمية التي تخلو من الحيوية والمتعة. 

2 بداية القرن التاسع عشر بدأت كتب الأطفال تتناسب معهم بشكل أكبرء 
ولكنها لم تكن بالمستوى المطلوب على الرغم من العديد من المحاولات. 
إلا أنه بحلول منتصف القرن التاسع عشرء وصل مستوى أدب الأطفال إلى 
اا edie‏ ارقم من ود النزعة الوعظية 4 جميع 
الكتب» إلا أن القصص كانت حقيقيةء وكانت فيها أحداث وشخصيات 


وخبرات حيوية معقولة ومقبولة لدى flab)‏ وذلك ضمن الإطار الذي 
كانت تقدّم فيه. 

By‏ الوقت ذاته بدأ الشعر يشق طريقه نحو عالم الأطفال» وظهر 
عدد لا بأس به من الشعراء الذي نظموا للأطفالء وانتشرت المجلات 
التي كانت تنشر القصص والمقالات التي يكتبها مؤلفون معاصرون 
ومشهورون» وكان فيها رسائل من أطفال من الممكن أن يكونوا ES‏ 
الجيل التالي... لقد كانت حقبة أصبحت فيها القصص الخيالية وكتب 
الفكاهة والقصص المدرسية وروايات المغامرات وقصص الماضي وكل 
أفراغ المي اة لامعال Lala iad‏ 

وك بداية القرن العشرين» لم يكن هناك تغيير يذكرء ولكن بحلول 
العشرينات بدأ تفتّح كتب الأطفال: وأصبح وجود المحررين من الأمور الثابتة 
2 العديد من دور النشر 2 الولايات المتحدة. كما اكتسبت الكتب المصورة 


أهمية متزايدة 2 العشرينات من القرن الماضي. 

واليوم» بلغت الإنسانية مرحلة أضحت فيها كتب الأطفال 2 الولايات 
Sunil‏ وقيريها مق ادان الال تقر كديات أكين مها تقر ة fal‏ 
الإتنيان بأكمله, Linked dy‏ فوط د كبية الك وة دروا dye‏ كن 
أن تكون كتب الأطفال اليوم انبا قخفيضيا أو غير قصصي» كما يمكن 
pri‏ عن Mala! Gilead!‏ برط الأفسان-ظ AS JLab SU GS‏ وجيرة 
وإبداعيّةء وبأفكار حيويّة واضحة؛ وبتجارب غنيّة وصادقة: وبمواقف تبين 
الحقيقة دون إعطاء مواعظ""". 

ولعل ما يمكن أن نستخلصه من خلال عرض مجمل للحقائق التاريخية 
لأدب الطفل 2 الحضارة المسيحية: وما انبنى عليه من امتداد للحضارة 
الغربية الذي تقرره معطيات واقع المجتمع ومستوى نضجه:؛ أن التوظيف 
الإيجابي هو الكفيل بأن يفرس اهتماما إبداعياً بأدب الطفل؛ وذلك باعتيار 
أن تلك الإيجابية 2 التوظيف تتحقق من خلال نظرة تطلعية 2 وجدان 
المجتمع للارتقاء بثقافة الطفل وفنّه وإبداعه باعتبارها عناصر fied‏ محور 
مستقبل التنمية والتحديث 2 المجتمع» Gly‏ هذا المستوى لا يمكن أن تحققه 
إلا المجتمعات الناضجة الواعية. 
© 2 التراث العربي القديم: يستلزم الإبداع 4 أدب الطفل بلوغ الحضارة 
التي يسود فيها جانب من النضج المؤهل لها لإدراك حيوية تأثير أدب الطفل 
2 صقل شخصيته وصناعة حقيقته» وكأنه يمكننا الربط بين نضج مجتمع 
ما بجانب النضج 2 الأدب الذي يقدّمه للطفل. 

لقد حاول الدارسون العرب تعليل غياب الطفل عن التراث العربي القديم, 
وأوردوا الحجّة تلو الحجة على أن الظروف العربية لم تكن مؤهلة لظهور 
أدب الأطفال» سواء أكانت هذه الظروف ماثلة 2 نشأة الأدب العربي BLES‏ 


.١5١ جين كارل؛ كتب الأطفال ومبدعوهاء ت. صفاء روماني» مرجع سبق ذكره؛ ص‎ -١ 


سماعية. آم كانت ماثلة 2 التزام الأديب العربي بالغيرية أو الذاتية. 


إن التوظيفات التي وظف الأدب من خلالها 2 المجتمع العربي الجاهلي 
كانت تتمثل 4# الرثاء والشفقة أو غير ذلك. إلا أنه لم يكن يكتب للطفل أدب 
خاص به.. يمكن أن يكون هناك شعر يكتب عن الأطفال لكنه لم يكتب لهم. 
أما النثر العربي فقد aie‏ حكايات خرافية وأسطورية وفكاهية وتعليميّة, 
وهناك دلائل كثيرة على أن الأطفال كانوا يقبلون على سماع هذه الحكايات 
ويتأثرون بها. 

لم يكن هناك أدب للأطفال # التراث العربي القديم؛ لأن الطفل نفسه 
لم يكن ميو كارن قطاق «past! bl jth‏ و كان الال Cash pa‏ 
الأوربي بے تلك الحقبة... إن أدب الأطفال جديد 2 العالم كله وإن هويته 
ما زالت ضعيفة الملامح بك أركان الدنيا كلهاء وإذا كانت البدايات تختلف 
Laas‏ ميق اورا اراك ا hss‏ 


وبذلك» فإن الملاحظ أن هناك اختلافا حول امتداد أدب الأطفالء 
لا سيما 2 ظل هويته التي ما زالت غائمة الملامح 2 أركان الدنيا كلها" 
إلا أنه لا يمكن القول إن أدب الأطفال الذي ينعت بهذا الوصف بمجرد 
توجيهه للأطفال إلا إذا كان مرتبطأً بالمجتمعات الإنسانية القديمة وضق 
مقدار نضجها ووعيها. أما أدب الأطفال الذي نشهد توظيفه 2 ظل الواقع 
المعاصرء فإنه يشهد نقلة نوعية باعتبار ما ارتبط به من معطيات العصر 
الذي وجد فيه؛ فهو بذلك ليس حديث النشأة 2 ارتباطه بالواقع المعاصر, 
بل له امتداد متجدن وتم توظيفه من خلال حضارات بادت قامت بتدوينه 
أم لم تقم» وذلك على نحو تناغم مع ذلك الواقع الذي ترعرع ونشأ فيه فكان 
cen‏ لمعطياته. 
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وعليهء فإنه لا يمكن إثبات أو نفي وجود أدب موجه للأطفال بناء على 
استقراء للمكتوب والمدؤن من خلال مختلف الحقب التاريخيةء فهناك 
مجتمعات لم تكن الكتابة شائعة فيها كالمجتمع العربي الجاهلي» ولا يمكن 
بناء على ذلك نفي أو إثبات وجود أدب الأطفال فيهاء أما المجتمعات القديمة 
التي انتشرت فيها الكتابة كالمجتمع الفرعوني فإنها مجتمعات cigs‏ أدب 
الأطفال الذي كان يوظف لتوجيه الطفل وتعليمه وصقل شخصيته. وبناء 
على ذلك فإن أدب الأطفال مرتبط النشأة بالمجتمعات الإنسانية القديمة, 
خاصة قك المجتنمات التي cua‏ فيها معظيات Ait!‏ وهويرقبط تجددا 
رف aay‏ النضي الى aig: pate tl dal hing‏ ليذ )تضرف 
من الأدب. 

ومن جانب آخرء فإنه لا يمكن القول إن الطفرة التي حققتها أوروبا ‏ أدب 
الأطفال من حيث توظيفه لا ترتبط البتة بالخلفية التاريخية لهذا الضرب 
من الأدب» بل إن إبداع الحضارات القديمة 2 ذلك كان له تأثير 2 الصناعة 
الراقية التي عليها أدب الطفل 2 أوروبا اليوم وفق ما تقرر من دلالات 
سيقت الاشارة الها وهو ما كه inf‏ هتاك (oll‏ جرت Gof slaty‏ 
الإتسائية الغديمة Se‏ تنوغا 2 الفنون الإيداهية لأدب الأطفال» والتئ 
كان له تأثيره حتى على أدب الأطفال السائد 2 الواقع المعاصر. 

وتأكيدا كا ditto‏ يصو الخديرى ے auc ge dan‏ تسل al‏ 
الحضان على كر سن alse‏ الان قاقد و كاخ Siu‏ 
بالتسجيل إن أدب JLB‏ على الرغم من أنه قديم قدم أدب الكبار, 
إلا أنه لم يحظ بالتدوين أو الدراسة أو الاهتمام كما حظي أدب الكبارء 
فقد اهتمت أكثر الحضارات القديمة بتسجيل تراثها الفني والأدبي, 
إلا أنها أسقطت # حسبانها أدب الأطفالء اللهم إلا 2 النادر القليل». 


والسبب 2 ذلك يعود إلى أنه «لم يكن يتعدى حدود جدران المنازلء حيث 
تحكيه الأمهات أو الجواري والمربيات للأطفال» أو لعل السبب 2 إسقاطه 
من الحسبان أن أكثره كان عالة على قصص الكبار يقتبس منها ما يناسب 
الصفان pela‏ ليطا لهذ القصكى» وت ركن السب أنه لم يكن نه 
فنانون متخصصون يروونه ويقومون على آمره» ينسجون حكاياته بحكم 
الموهبة والصنعةء أو لأن القدماء استهانوا به وعدوه تسلية لمرحلة الطفولة 
التي لم يكونوا يهتمون edge‏ 

ويرى الحديدي أن هذه الأسباب وغيرها كانت العائق وراء بروز أدب 
الأطفال حتى مطلع القرن الثامن عشر الميلادي» وهو ما يعني عدم صحة 
القول بعدم وجود هذا الضرب من الأدب لعدم تدوينهء لا سيما وأنه 
لا يوجد أحد من القدماء - حتى العرب - سجل أدب الأطفال سوى 
المصريين القدماء". 

اداد هتاك أسباب رة Saba) aa das‏ التارريفية as)‏ 
lab‏ إلا أنه من الممكن القول: إن أدب الأطفال جديد على الآداب 
العالمية كلهاء حيث لم يعتن به أحد وفق الصيغ الحاضرة إلا 4 العصر 
الحديث» كما زاد الاهتمام به 2 العقود الأخيرة زيادة واسعة بعد أن 
تنامت الدراسات عن الأطفال 2 مختلف التخصصات,. وظهر علم جديد 
هو كلم فين Yall‏ الذي AT‏ كرا د أدي«الطفل: إضافة إلى كيو 
نظريات التربية الحديثة!". 


- القاهرة‎ ay peal! 1947م, مكتبة الأنجلو‎ Tide الحديدي - علي» 2 أدب الأطفال.‎ -١ 
۳۷ مضر» ص‎ 

۲- المرجع السايق. ص ٤٥‏ . 

؟- الهيتي > هادي نعمان» أدب الأطفال (igi tidal)‏ ووسائطه)» مرجع سبق ذكره» ص ۸۸. 
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ثالثاً: معطيات الخلفية التاريخية لأدب الأطفال 2 الحضارة الإسلا مية 


ب ظل غياب مقومات التحفيز لأدب الأطفال وفق ما قرره الاستقراء ب 
العصر العربي الجاهليء فإن من الضرورة بمكان استقراء معطيات الخلفية 
التاريخية لأدب الأطفال 2 الحضارة الإسلامية باعتبارها حضارة قامت 
على أنقاض حضارة العرب 2 عصرهم الجاهلي» حيث عملت الحضارة 
الإسلامية على صناعة الامتداد 2 جميع المقومات» بل و2 العديد من 
الجوانب التي أبرزت فيها خصوصية واضحة لصناعة حضارة احتفظت 
بجانب من الاستقلالية والخصوصية والتفرد. 


يذكر عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم بعد استقراء لأدبيات الطفولة 
2 المنهج النبوي Gl‏ هذه الأدبيات قد انطلقت منهجيتها من التأسيس 
الإيماني. والترسيخ العقدي من خلال أساليب مؤثرة بے قلب الطفل وعقلهء 
ومن خلال طرائق التعويد والتدريب» بالإضافة إلى التركيز على الجوانب 
النفسية من حيث صحبة الأطفال ومعاملتهم المعاملة اللائقة. 


ومن جانب ST‏ فقد قسّم أدبيات الطفولة ضمن هذا النطاق إلى أدبيات 
موجهة تمثلت 2 التأليف. وأدبيات موجّهة تمثلت 2 Lele plas dl‏ جانب 
التأليف فيقرر من خلاله بأن تسجيل أدبيات الطفولة 2 التراث الإسلامي 
أمرٌّواقع. وذلك 2 ظل أنه يكاد يجمع عدد من الباحثين العرب على أن أدب 
Bist‏ انااد a ath‏ اقح يحب atl‏ فا ads‏ طهر عند غيرنا 
وبخاصة أمم الغرب» وأنه كانت احتفالية الغرب بأدب الأطفال هي الحافز 
لدى كتابنا لخوض التجربة. 

وإذا كان التسجيل لأدب الأطفال قد انفردت به الحضارة المصرية 
القديمةء فإن العناية 4 التراث الإسلامى Gob‏ الأطفال حقيقة واقعة 
وان كانت دون مستوى الطموح, حيث ظل كتبة التراث ومسجلوه وحافظوه 
يرعون هذا الأدب ويؤكدون عليه كما كانوا لا ينظرون إليه نظرة دونية, 


وإنما يصدرونه عن منهج» ويعبّرون عن اقتناع بأن العمل لصغار اليوم 
الذين سيصبحون كبار الغد هو أساس من أسس هذا المنهج الذي قررته 
تعاليم الدين. 

إن الدليل على عدم خلو التراثيات الإسلامية مما يؤكد على العناية بالآدب 
الموجّه للطفل أن الأمر وصل بقدماء السلف إلى حد تسجيل مآثر الصغارء 
وإيراد مشهورهم» وتوثيق أخبارهم» والتندّر بحكاياتهم: وهذا ما يؤكد 
عليه ابن ظفر الصقلي عندما انتخب كتابه ( أنباء نجباء الأبناء) من خلال 
ركام ضخم من الأخبار والآثار عن الصغارء إذ اعتمد الاختصار 2 كتابهء 
ولو أراد الإطالة > ويا ليته فعل > لوجد المادة الكثيرة التي تعينه على ملء 
الكتب الضخمة والأسفار العديدة: Big‏ ذلك يقول: «ولو أطلقت عنان اللسان 
ةه اشدان كلت ده مخ عار 


إن هذه الأسفار الضخمة التي يتحدث عنها ابن ظفرء والتي سجّلها 
من cle‏ قبله لعلها لا زالت مدفونة 2 بطون المخطوطات. أو أنها أفلتت 
من بين أصابع الزمن بفعل العبث الإنساني والحقد الحضاري الذي 
أتلف ما لا يحصى من صفحات التراث الإسلامي والحضارة البانية. وعلى 
الرغم من هذا الدليل الأكيد على وجود توثيق وعناية لأدب الأطفال ب 
التراثيات الإسلامية: إلا أن هناك من يقرر بأن أدب الصفار لم يحظ 
بالاهتمام 4 التراث الإسلامي» و«لم يسترع انتباه المدؤنين من أدب الأطفال 
إلا الأغنيات التي كان الكبار يرقصون بها Laval!‏ 


يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن ظفر الصقلي 
عن سبب تأليفه لکتابه (أنباء نجباء الأبناء ): «فهذا كتاب أودعته من أنياء 
نجياء الأبناء ما هو كشررة من ضرام› بل قطرة من رهام؛ لأني قصدت 


.0 م» دار الآفاق. بيروت > لبنان. ص‎ ۱۹۸٠ الصقلي - ابن ظفر. أنباء نجباء الأبناءء‎ -١ 
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به تلقيح dem‏ غلام» وتنقيح فطنة wal gs‏ فالهدف التربوي واضح رجلي 2 
إيراد هذه الأخبار والقصد منها. 

وهناك aS‏ التراث الإسلامي أوردت حكايات عن الأطفال كبعض كتب 
الأدب مثل: (العقد spall‏ بهجة المجالس. محاضرات الأدباءء الأماليء 
عيون الأخبارء زهر الآداب» جمع الجواهرء الكاملء المستظرفء ثمار 
القلوب» التذكرة الحمدونية والمنتخب منهاء والمختار من نوادر الأشعارء 
أو الكتب المختصة كالأذ كياءء وبلاغات النساءء والمحاسن والمساوئ). 

وإلى جانب ذلك» هناك بعض المؤلفات التي Cas fied‏ الثقافةء أو النوادر 
المجموعة والمنتخبات التي أفردت بعض صفحاتها أو فصول منها لذكر 
فضائل الأطفال ونوادرهم وأخبارهم» وأجوبتهم Aull‏ وحكاياتهم 
الممتعةء وما امتازوا به من شجاعة ونباهة. ومن ذلك كتاب (المختار من 
نوادر الأخبار)؛ وهو كتاب مجهول المؤلف ومنسوب خط أ لمحمد بن أحمد 
المقري» وفيه فصل عن نجابة الأولاد. وهو مأخوذ بأكمله من كتاب ( أنباء 
نجابة الأبناء). كما أن هناك كتاب ( التحفة الظريفة من كل نكتة لطيفة) 
لحسن بن عثمان الحكيم. وهو مخطوط بالمكتبة الظاهرية تحت رقم 
(VAY)‏ آدب» والذي خص الباب الثاني عشر dis‏ لنوادر الصبيان. أما 
كتاب ).2 التاريخ والحكايات) - وهو مجهول المؤلف أيضاً - فهو مخطوط 
تحت رقم )19494( آدب» والذي تناول فيه فضائل الأولاد. 

وهناك مؤلفات توجّهت لنصح الصغار مثل كتاب (نصائح الصغار) 
لجار alll‏ محمود بن عمر بن محمد الزمخشريء وهو مخطوط بالظاهرية 
تحت رقم (1740) أدب. كما أن بعضها توجّه فيه إلى المربين وما يحتاجون 
إليه 2 تأديب الأطفال من حسن المعاملة والحزم» والعلوم التي يؤخذ بها 
الأطفال: وأوقات الدرس وتخيُرهاء وحالات الأطفال النفسية والصحية. 
إلى غير ذلك من التوجيهات التربوية هذا بالإضافة إلى أن هناك جوانب 


كثيرة أخرى تم تحريرها والعناية بها كالقصة والأمثال والوصايا. ° 
المقدّمة للأطفالء والتي تراعي خصوصياتهم وحاجاتهم ومستويات نموهم» 
فإن أدبيات الطفولة بإبداع الصغار قد سجّلت # التراث الإسلامي» ولم 
يترفع عنها الكتاب بل سجّلوها وعرضوها 2 كتبهم القيّمة إيمانا منهم بأن 
الأدب إذا امتلك خواصه الفنية فهو أدب» سواء صدر عن صغير أو كبير. 
(الشعرية. والخطابيةء والنقدية. وبعض مواقف Ags!‏ والإجابات 
المسكتة. والنوادر الطريفة): تقتدي بالأنماط السردية والأسلوبية للكبارء 
وذلك أول الغيث وبداية الطريق» حيث أن التقليد هو النغمة الأولى ب 
الإيقاعء بل هو الخطوة الصحيحة الأولى 2 درب التعلّم والتدرب ". 

إذاء هناك تقصين وشا فيه إزاء تراشا وأديناء وإلى الأحكام السيقة 
التى هيمنت على كثير من المؤلفات والدراسات الخاصة بأدب الأطفال 
نتيجة التقليد أو الانخراط 2 الولاءات الحزبية والفكرية الوافدة: وقد 
جعلنا هذا التقصير نكسل عن النظر 2 هذه الكنوز الثمينة والآثار 
الكثيرة التي ضمّت ما يصلح لأدب الأطفال لجمعه ونشره» أو لترتيبه 
واعادة صياغته من جديد ليتلاءم مع هذا العصرء وليقدم بالصورة 
المناسبة للأطفال 2 الواقع المعاصر.“ 
-١‏ عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم Quam‏ أدبيات الطفولة 2 التراث الإسلامي» قضايا الطفل من 
منظور إسلامي» أعمال الندوة الدولية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - 
إيسسكو بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بك الرباط ب 
الفترة من YA‏ أكتوبر إلى ١‏ نوفمبر aT rT‏ منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- 
إيسسكو ۲۷٤۱ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ الرباط - المغرب» ص 55. 
۲- المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


؟- بريغيش - محمد حسن, أدب الأطفال (أهدافه وسماته). ٠۹۹١ - ه١١١١ Yodo‏ م» مؤسسة 
الوسالةبيروت- لان ص ١‏ 


وبذلك فإن أدبيات الأطفال المسجّلة 2 التراث الإسلامي كنز يحتاج إلى 
استقراء وتمحيص جدير بالصياغة الإسلامية برؤية عصريةء وذلك بدلا 
من التخبّط السائد 2 ظل ما يعيشه أدب الأطفال 2 الواقع المعاصرء وذلك 
ما بين لاهث خلف أدبيات الحضارة الغربية 4 قوالبها التي توظف من 
خلالهاء مع الزعم بإدخال الصبغة الملائمة عليها للمجتمعات الإسلامية, 
وما بين متخبّط يسعى إلى ابتكار خصوصية لإبد اعه 2 الأدب دون الاستقراء 
للخلفية التاريخية المتجذرة ب2 التراث الإسلامي لأدبيات الطفولة؛ و4 رأيي 
فإن هذين المحورين يعدّان أبرز تداعيات الأزمة التي سنعرض لتفاصيلها 


ENED النصل‎ 


أربت أوب الطفل alt)‏ 
في pole) dN‏ 
(للعوامل؛ التراعيات» (ole DD‏ 


تتردد 2 الدراسات العربية أسماء محددة يقال إنها رائدة أدب الأطفال 
4 العصر الحديث؛ منها عثمان جلال وأحمد شوقي وكامل الكيلانيء وحين 
يتوغل الدارسون 2 عصر النهضة العربي يذكرون رفاعة الطهطاوي على 
أنه أول من أمر بنقل أدب الأطفال إلى اللغة العربية. و2 المحصلة النهائية 
يخلص الدارسون إلى أن هؤلاء الرواد اطلعوا على أدب الأطفال 2 الآداب 
eel‏ يه وراره ضاتهاً للأطفال العرب فترجموهء ثم أخذوا 
يحاكونه وينسجون على منواله؛ وذلك هو ما ald‏ به عثمان جلال عندما 
ترجم (حكايات أيسوب) و(لافونتين) شعراً ‏ كتابه (العيون اليواقظ 2 
الأمثال والمواعظ)ء وأحمد شوقي حين ترجم Lad‏ (حكايات لافونتين) 
4 الجزء الرابع من ديوانه (الشوقيات). وكامل الكيلاني حين ترجم كر 
pad ne‏ فين القصص. 

يريد الدارسون القول إن أدب الأطفال وفد إلينا من الغرب LS‏ وفدت 
الآلة والعلوم التطبيقية؛ وما فعله هؤلاء الأدباء لم يكن أكثر من نقل هذا 
الآدب إلى العربية شعرا ونكرا. ثم إن تاريخ ظهور أدب الأطفال 2 التراث 
العربي الحديث على هذا النحو يحتاج إلى تعديل جذريء وقبل هذا التعديل 
كان المرء يتمنى أن يشير الدارسون العرب إلى أن (لافونتين) نفسه قرأ 
ALIS)‏ ودمنة) بعد أن ترجمت من الفارسية إلى الفرنسيةء إضافة إلى أنه 
لم يكتب حكاياته الشعرية للأطفال وإنما كتبها LSU‏ فنقلها شوقي دون أن 
يلتفت إلى ذلك» ودون أن يعير خطرها ومجافاتها الروح العربية أي اهتمام؛ 
ولهذا السبب لم تكن غالبية حكايات شوقي للأطفال إنما كانت عنهه!". 


VEN الحديدي - علي» 2 أدب الأطفال. مرجع سبق ذكره» ص‎ -١ 


أولاً: العوامل الكامنة وراء ظهور أدب الأطفال 4 التراث العربي الحديث 

تتمثل دراسة أدب الأطفال 2 التراث العربي الحديث من خلال الإشارة 
إلى العوامل الكامنة وراء ظهور أدب الأطفال 2 النصف الأول من القرن 
العشرين» فبروز الطفل 2 الساحة الثقافية العالمية يتمثل بانفصال 
علم نفس الطفل عن علم النفس الذي حدده الدارسون بسنة 1415م, 
حيث كان هذا الانفصال قد تم 4# ثلاثينات القرن العشرين كما تشير 
بعض المصادر. وقد مهد انفصال هذا العلم إلى بروز الطفل 2 الساحة 
الثقافية ومطالبته الأدباء بزاد 2135 يوازي ما يقدّمونه Bg LSU‏ هذه 
الفترة لم يكن العرب بعيدين عن العالم» إذ كانت يقظتهم من سباتهم 
الطويل 2 بدايات حماستها؛ ولذلك راحوا يحرصون على تجديد أركان 
مجتمعهم» فالتفتوا إلى الطفل كما التفت الغربيون إليهء Oly‏ كانوا - 
آنذاك - أقل معرفة به منهم. 

ومن جانب ثان» فإن انتشار التعليم يعد أبرز العوامل # نشوء أدب الأطفال 
4 التراث العربي الحديت» فقد ظهر الطفل 2 الساحة الثقافية من خلال 
«ale!‏ وكانت الحاجات المدرسية أكثر إلحاحاً من أن تنتظر تطور أدب 
الأطفال؛ لهذا السبب بدأ المربُون العرب يسدّون الثغرة # الكتابة للأطفالء 
فكانوا روادا لهذا الأدب» منهم 4# سوريا وفلسطين: (رضا Bs‏ نصرت 
سعيد وعبد الكريم الحيدري). و2 مصر: ( رفاعة الطهطاوي» علي فكريء 
أمين خيرت الغندور وغيرهم)ء سواء أكانوا 2 حقل التربية al‏ خارجهء 
وقد كانت لهم محاولاتهم الجادة لتلبية حاجات الطفل فيما يعتقدونه 
bilge‏ 2 جلى Lilly patil‏ 

ومن جانب ثالث؛ فإن هناك مثقافة بين أكثر من عامل من عوامل ظهور 
أدب الأطفال 2 التراث العربي ASN gnc‏ على ذلك أن ede‏ غير 
شيل هق الرواد لم يعرف Sah‏ الألحكبية ولع قرا أدب SES‏ مقر جما 


وما استفاضة شهرة أحمد شوقي إلا وجه من وجوه شهرته السابقة ب 
عالم الشعرء ومكانته الرسمية ب مصرء 4 حين يستحق رجل مثل رفاعة 
الطهطاوي CI att‏ قير مها اة لأنة حكل يظيون آذ الأطفان 
من خلال عمله 2 حقل الترجمة إلى اللغة Ay pall‏ وإشرافه على صحيفة 
(روضة المدارس)» بل إنه ترجم عن Aalll‏ الاتجليزية قصصا ب 158( dle‏ 
أول عناية شبه رسمية Gol‏ الأطفال ب الوطن العربي؛ وذلك BY‏ كان 
مسولا عن التعليم نظ مضب 

وبذلك فإن أدب الطفل 2 التراث العربي الحديث لم يبدأ بالترجمة 
ومن ثم التأليف. وإنما بدأ بتعرّف الطفل العربي والتأليف له ضمن 
الإهتمام التربوي به: وكانت الترجمة ol yates Lal‏ بل إنها كانت طخيضا 
وإغذاد ا غيل أكون 3 cals LS dee‏ ضالحة تلفتيان ا كترمن Leto Dhue‏ 
للأطفال. 

ومن جانب رابع» فإن من العوامل الكامنة # ظهور أدب الأطفال 
2 التراث العربي الحديث أن سمات أدب الأطفال 2 هذا التراث كانت 
تعود ‏ الغالب الأعم إلى المؤثرات الخارجيةء كما أنها استمرت 2 تجاهل 
Louis act‏ وأتماطأاً وإهمالاً اله مر ات وعلامات pedal!‏ آنا مضافيلها 
فقد تمثلت 2 السحر والغرابة والجان والمغامرات Aza pall‏ أو على القصص 
الدينية والأخلاقية العامةء و2 الحالين لم کن الط Mega dala‏ 
اختيار مضامين الكتب التي يقرؤهاء إلا أن أدب الأطفال 2 الستينات 
والسبعينات استطاع تحقيق نقلة نوعية 2 المضامين: مفادها تعرّف الطفل 
لسبر المضامين التي تلائمه» إضافة إلى قضية القيم وأثرها 2 سلوك 
الأطفال» ومن هذه الزاوية بدا تطور أدب الأطفال 2 الستينات والسبعينات 
Lee‏ كان عليه 4 الثلاثينات والأربعينات. 


ومن خلال استقراء الامتداد المرتبط بالعوامل الكامنة وراء ظهور أدب 


الأطفال 2 التراث العربي الحديث؛ فإن من الخطأ الاعتقاد ly‏ أثر التراث 
القديم ب2 تراث أدب الأطفال الحديث قد انتهى عندما بدأ الأدباء يتعرّفون 
على الطفل ويكتبون Al‏ وهناك دلالات تقرر clas‏ التأثير للتراث القديم 
على معالم نهضة أدب الأطفال 2 التراث العربي الحديث» وذلك من خلال 
الأمرين التاليين: 

- النظرة الاجتماعية: إذا كان العربي 2 الأدب القديم ينظر إلى الطفل 
على أنه راشد مصغْرء وكان يفضّل الذكر على GBI‏ فإننا لو دققنا 2 
أدب الأطفال 2 التراث الحديث لوجدنا النظرة نفسها تحكم مضامين 
هذا الأدب» فالأديب العربي يأنف من النزول إلى الطفل GY‏ يعيش داخل 
مجتمع ما زال يؤمن أن الأدب للكبار وحدهم» وأن أدب الأطفال لهو أو شيء 
من gall‏ لا يحتاج إلى موهبة ودراسة وتخطيط. ومن الجدير بالذكر أنه 
& مضامين الأدب الذي كتبه الكيلاني والعريان والإبراشي ما ذال الذكر 
سيد القصص. وما زال السحر والشر مقصورين على SLY‏ سواء أكانت 
القصص التي تضم هذه المفهومات مؤلفة آم مترجمة:؛ فإنها 2 الحالين 
تشير بشكل غير مباشر إلى موافقة المؤلف أو المترجم عليهاء ورضاه عنهاء 
وقبوله نشرها بين الأطفال. 

- الأنسنة: وهي تعني عملية خلع صفات الإنسان على الحيوان والجمادات, 
lage AN ee a‏ كيرا ك cast‏ الأطفان يف التصيف الأول مزة 
القرن العقنوين: ppt! of cote‏ لا كاد يجه فبا يعدلها كيه شى Dull‏ 
القصص يتحدّث الحيوان ويتألم ويفرح» ويقيم مع بني جنسه علاقات 
لا تختلف عن علاقات الإنسان بالإنسان. وقد اعتقد الدارسون أن مفهوم 
الأنسنة وردنا من الغرب من خلال الترجمة التي قام بها عثمان جلال 
وأحمد شوقي وكامل PALS‏ وق يعون الك سحيسا ف هدرد اتسر 
التي ترجمها هؤلاء الرواد عن (لافوتين) وغيره. إلا أن الواقع التراثي 


العربي يشير إلى أن الأنسنة قديمة عند العرب قبل ALIS)‏ ودمنة) بقرون, 
حيث عرفوها من خلال الحكايات والأساطيرء وما زالوا يتناقلونها بينهم 
كابراً عن «pS‏ إضافة إلى أن هناك من يقول إن كتاب ( كليلة ودمنة) الذي 
ينطلق من مفهوم الأنسنة أثر 2 (لافوتين) بعد أن قرأه بالفرنسية.7) 

لقد برزت أسماء كثير من الأدباء الذين كان لهم دور 4 دعم التطوير 
والازدهار لأدب الأطفال: هذا إلى جانب الاهتمام الرسمي بهذا الأدب, 
حيث تعددت دور النشر التي تصدر كتب الأطفالء والتي بلغ Lasse‏ أكثر 
فخ 8#انوارا أصيدوت أعثر وزيم Fs‏ لا كما أكقر مرخ + 2 فن الاب 
والمؤلفين. و2 سنة 1574م أصدرت وزارة لمارف السوبية الصدرية كنا 
Liyly‏ تاليف dint)‏ ية بانب الظفل) كيه late‏ من algal‏ هذا 
الميدان» كما خصصت الإذاعة والتلفزيون Slab Ut gal ys‏ وخصصت 
ltt‏ طن all‏ اا Ua‏ نيم كنا أنشا sts‏ اثر اتی 

وقد مثلت نهاية الستينات نقطة تحؤل جديد 2 تاريخ أدب الأطفال العربي 
المعاصرء وذلك عندما بدأت محاولات دراسة أدب الأطفال على أسس 
علميةء وقد تمثلت أول خطوة كبيرة 2 هذا الشأن متمثلة بإنشاء المكتب 
الاستشاري لثقافة الأطفال بوزارة الثقافة؛ والذي ald‏ بتنظيم برنامج 
هام لتدريب GES‏ الأطفالء وقد تمخض هذا البرنامج الأول من نوعه عن 
نتيجتين هامتين هما: 
© إصدار كتاب (فن الكتابة للأطفال) الذي أعده الأستاذ أحمد نجيب 

أحد المحاضرين» واعتبره البرنامج بداية لعمل طليعي. 

© إنشاء (جمعية ثقافة الأطفال) التي تكونت بعد انتهاء البرنامج 


من مجموعه ممن حضروه من المحاضرين والدارسين. 
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ومع مطلع السبعينات تتابعت الإنجازات والمؤتمرات وحلقات البحث 
.4 هذا الميدان: حيث خصص لأدب الأطفال نصيب من جوائز الدولة 
التشجيعية؛ وأصبح (أدب الأطفال) مادة دراسية 2 بعض sales‏ إعداد 
المعلمات بوزارة التربية المصريةء هذا فضلاً عن عقد الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ندوتها الدولية حول OLS)‏ الطفل) ؛ وجهود بعض الرموز 
وأصحاب القرار 2 العمل من أجل الطفل ورعايتهء وإقامة مهرجان Bel pall‏ 
للجميع سنوياً. بالإضافة إلى تطوير المكتبات الموجودة بالفعل» وإنشاء 
مكتبات خاصة بالأطفال. كما أن هناك جهود رسمية وأهلية أخرى كان لها 
تأثير 4 تحقيق نقلة نوعية لأدب الطفل ب المجتمع العربيء حيث تزايدت 
الاهتمامات flab Gol‏ وتعدّدت دور النشر التي اتجهت إلى إصدار كتب 
الأطفال» كما تتابعت منذ عقد السبعينات الإنجازات والمؤتمرات والندوات 
وحلقات البحث 4# ميدان ثقافة الطفل وأدبه!". 


ويتضح مما سبق استعراضه حول العوامل الكامنة وراء ظهور الأدب 2 
العصر الحديث أن النمط السائد 4 التوجه نحو الكتابة ب2 أدب الأطفال 
لازالت تؤثر فيه الأنماط التي كانت الأدب العربي القديم: هذا فضلاً عن 
جانب التوظيف السائد 4# هذا الضرب من الأدب» مما يقرر حقيقة مفادها 
أنه على الرغم من الانفتاح pall‏ 2 على أدب الأطفال الذي شاع 2 الغرب, 
إلا أن النمط الشرقي 2 التراث العربي الحديث لا زالت تبرز له خصوصية: 
والتساؤل الذي يفرض نفسه أمام هذا الاهتمام - الأهلي والرسمي - لأدب 
الظفل ف العراث الغرين gated‏ آين 131 مظاهر الأزمة peas Ml‏ أدت 
الأطفال تحت وطأتها 5... ما هي تداعياتها 5... وإلى أين بلغت أبعادها كي 
يحتاج إلى إعادة استقراء وتجاوز لكثير من جوانب القصور التي من شأنها 
-١‏ المشرك - انشراح إبراهيم» أدب الطفل - مدخل للتربية الإبداعية» مرجع سبق ذكره. ص AV‏ 
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إعاقة النهوض بهذه الصناعة الحيوية 2 حقل الأدب ؟ 

إن القضية 2 منظومة الارتقاء بأدب الطفل لا تتمثل 2 حشد الجهود 
فحسب. بل لا بد من توجيه هذه الجهود وفق خطط مدروسة تستهدف تحقيق 
غايات محددة تتسم بالخصوصية والإبداع الذي ينطلق من البعد المتجذر 
للمجتمع العربي المسلم» ولا شك أن ذلك يتحقق من خلال أرضية صلبةء 
وذلك باعتبار أن أدب الأطفال من الأدوات الهامة والأساسية 2 تنشئة 
الطفولة التي تعتبر أهم الدعائم والركائز لمستقبل المجتمع وشخصيته التي 
نريد لها أن تكون قوية ومؤثرة؛ كما أن حاجتنا ماسّة وشديدة إلى بناء أدب 
عربي للأطفال يهتم بأطفالنا ويبين لهم طريق المستقبل!". 

ومن جانب آخرء فإنه يتضح من خلال هذا الاستقراء المختصر للعوامل 
الكامنة وراء ظهور أدب الأطفال 2 التراث العربي الحديث؛ وما بذل من 
جهود 2 هذا المضمارء أنه ليس ثمة استثمار حقيقي لما بذل 2 أدبيات 
الطفولة 2 التراث الإسلامي وفق ما استقرأه عبد الرزاق الحاج عبد 
الج قينا سيق le el‏ دعا اا ا 
غير مطبوع» LS‏ أنه لم يتعدٌ التأثير للتراث القديم على التراث العربي 
السدية ال شن تطاق امي ال اا ا د اة اي LESS‏ 
فيما تمثلت به النظرة الاجتماعية للطفل على أنه راشد مصغرء وأنه يفضل 
الذكر على الأنثى: وفيما تمثلت به الأنسنة التي تعني عملية خلع صفات 
الإنسان على الحيوان والجمادات. 

ثانيا: تداعيات أزمة أدب الأطفال 2 الواقع المعاصر. 


على الرغم من الجهود التي بذلت من أجل تنمية حقل أدب الأطفال 
ك التراث العربي القديم» فإن العقود التي يمتد إليها الواقع المعاصر 


-١‏ مفتاح محمد دياب» مقدمة 2 ثقافة وأدب الأطفال: ط.٠. a VA90‏ الدار الدولية للنشر والتوزيع. 
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وما عليه الحال 2 ظل الواقع قد أفرزت جانباً من التداعيات التي نجمت 
عن غياب 2 التخطيط المستهدف للخصوصية 2 هذا الأدب. وفيما يلي 
تناول مستفيض لجانب من هذه التداعيات التي أفرزت هذا الأدب الهزيل 
الذي يقدم للأطفال 2 المجتمع العربي المسلم. 
© ضعف 2 استيعاب احتياجات الطفل: إن الضعف 2 استيعاب احتياجات 
الطفل 2 دول العالم الثالث بات ظاهرة تتضح معالم تخلفها مثلها مثل 
الظواهر الأخرى التي ترتبط بحضور المجتمع وتأثيره ودرجة نضجه ووعيهء 
سيما وأن الحديث عن احتياجات الطفولة - وأدب الطفل أحدها - يدخلنا 
- كما قرر إبراهيم سند 2 كتابه (عمالقة وأقزام) - 2 BES ages‏ 
Lily‏ ما زلنا نسير ببطء نحو عوالم الطفولة الرحبة 2 ظل احتلال الطفل 
حيرا هدوا من walt‏ كما vier JST‏ علي نالجع عة مك 
إلى قسمين, قسم خاص بالعمالقة - يريد بذلك الكبار - وآخر مخصص 
للأقزام 7 يريد بذلك الصغار - وأن العمالقة ينظرون إلى الأقزام وكأنهم 
مخلوقات غريبة؛ ولا يعرفون كيف يتصرفون معهم» ولا يجدون لغة مناسبة 
لوار مه LUG!‏ امه يمرن ناكما cs glly‏ من اميم الكثيرة 
المتسّمة بالعفوية والبراءة ومحبّة معرفة العالم واكتشاف أسراره الغامضة. 

ومن جانب آخرء يؤكد سند ما ترب على هذه النظرة من العمالقة للأقزام 
من أن هؤلاء العمالقة عندما يعجزون عن فهم عالم الأقزام, فإنهم ينهالون 
عليهم بالضرب والصراخ والعويل والشتم» وكأنما هناك إشكالية 2 فهم 
الحدود التي يوفرها عالم الكبار للصغارء وأنه قد ترتب على ذلك جناية 
تدمير الكبار لأحلى سنوات العمر عند الصغار بسبب الجهل والافتقار إلى 
المعرفةء والركون إلى بعض المعتقدات والموروثات البالية. 

ويؤكد سند 2 ختام كلامه عن ظاهرة ضعف استيعاب احتياجات الطفل 
أن هناك اعترافا بوجود سلبيات ‏ عالم Gabel!‏ ولكن 2# المقابل هناك 


ضعف 2 حلهاء إذ إن حلها لا يمكن أن يتحقّق بعفوية وارتجالية؛ وأن ذلك 
يستلزم المزيد من الخطوات الصحيحة؛ والتفكير الاستراتيجي 2 معالجة 
القضايا التي ترتبط بالطفولةء سيما وأن كل ما يقدّم للطفل من جهد 
وتضحية سوف نجني ثماره 2 المستقبل» وأننا ينبغي ألا نخاف من نمو 
البذور الصغيرةء فهي لا بد وأن تنمو. 

إن agai‏ احتياجات الطفولة لا بد وأن ينصبٌ 2 قوالب تتناغم مع معطيات 
الواقع وما يميل إليه الطفل» ولا شك أن النظرة السائدة 2 مجتمعاتنا 
لا بد وأن تتسم Giles‏ من العلمية والاستقراءء كما لا cy‏ من أجل ead‏ 
احتياجات الطفل 2 مجتمعناء أن نعمل على اجتثات النظرة المغلوطة لعالم 
الطفل من أجل تغيير معطيات التعامل dee‏ وأن نستوعب أن دعم برامج 
الاهتمام بالطفل تتمثل بمختلف جوانب تثقيفهء وأن دعم برامج تنمية 
(alas fied gl as Yala‏ أكبر مما هو سائد. 

خصوصية 2 الإبداع لم تتبلور بعد: ذكر هادي نعمان الهيتي 2 كتابه 
«أدب الأطفال : فلسفته؛ فنونء ووسائطه» الذي ألفه سنة ١۱۹۸م‏ أنه على 
الرغم من تزايد الاهتمام بأدب الأطفال 4 أكثر بقاع الدنياء إلا أن أدبا ذا 
خصوصية لأطفال العرب لم يتبلور بعد ولم تظهر له شخصية متميّزة رغم 
الجهود التي عكسها الامتداد السابق استعراضها. كما قرر بأن عدم تبلور 
الخصوصية المبدعة التي تقرّرت بناء عليها تداعيات الأزمة التي يعاني 
منها أدب الطفل تمثلت 2 طغيان النظريات التربوية التقليدية التي ترى 
بق انظقل رجلا صغيراء يضاف إلى ذلك الخ أن المجتمع كان مجتمع رجل 
قبل كل شيء» وليس هذا فقطء بل إن الاهتمام بالثقافة والإعلام هو ظاهرة 
Bye‏ شیا 2 محا الغريي عامس 


-١‏ إبراهيم سندء عمالقة وأقزام - كتابات 2 أدب الطفل البحريني» ط.٠ء‏ ۱۹۹۷م» دار الكنوز 
الأديية: المثامة - البحرين: ص .١١‏ 


ويقرر الهيتي من جانب آخر - فيما أوافقه عليه - بأنه 2 ظل مستجدّات 
الواقع المعاصرء فإن ما قدم وما يقدّم للأطفال وفق النظريات التربوية 
التقليدية لا يمكن اغتارة Lisl‏ للأطفال؛ لأنه 2 هذه الحالة يفتقد eal‏ 
عنصر فيه؛ حيث أن كل صيغة تقدّم للأطفال لا تراعي 2 الطفولة 
gets‏ بأعصارها at juste UIE‏ ذواهده ور Vay‏ ودرا 
هو بعيد عن أدب الأطفال الحق... ولكننا هنا لا بد أن نفرّق بين هذا الاتجاه 
«bela‏ وبين آل ابات اة انس وال يكن أن “gai‏ اتاد 
إليها: إن أدب الأطفال هو 2 المهد. ولكنه سليم معافىّ. كما أشار بأن كل 
ما وصل إلى أذهان وأخيلة أطفالنا نبع من مصدرين. فأما أولهما فكان عن 
طريق حركة الترجمة من بعض اللغات الأجنبيةء وخاصة اللغة الإنجليزية 
Aad pall‏ وثانيهما يتمثل 2 تبسيط بعض الحكايات والأقاصيص العربية 
المستمدة من تراثنا الأدبي على نحو مهترئ ومهلهل. 

وبناء عليه فإن القصة والأقصوصة والحكاية كانت لها نقلة ‏ مجتمعناء 
أما الجوانب الأخرى من ألوان الأدب فإنها لم تلق العناية آنذاك» بل هي لم 
تلق ما هدق حت اليوم زعم أن أدب الأطفال فشكل كلذ لا يقبل AB zat‏ 
وفويرقيظ ارقباطا Lady‏ بالمستقبل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لأي 
del‏ والأمم لا تقاس اليوم بمقدار ما بنته 2 ماضيهاء ولا بما حققته 2 
مستقبلها فحسب» بل بمقدار ما أعدته لمستقبلها الذي لا يمكن أن يتحقّق 
دون تبني منهجية للتخطيط. 

وحتى المصدر الأول الذي استمدٌ منه الزاد الثقل لأطفالنا ”وهو 
ال as,‏ يقن Pes‏ اکن عله مک ونا كاف ات هامر 
لاختيار المواد الأصيلة والمناسبة؛ والمعروف أن نسبة عالية من ألوان الأدب 
المقدّمة للأطفال 2 البلدان الاشتراكية هي مواد مترجمة عن لغات مختلفةء 


ولكن الاختيار يتم وفق مواصفات محددة وحقيقية. 


Lay‏ حن قاح aS‏ اس es Ee Stl‏ لطا تجن شنا 
غير متجانس من القصص والحكايات والمسرحيات. والتي لا يصلح DES‏ 
منها لأطفالناء ويتوخى ناشروها ¬ 2 الغالب - الربح المادي قبل كل شيءء 
وإقبال الأطفال عليها وشغفهم بها لا يعنيان - ولا شك - أنها مناسبة 
أو صالحة لهم. أما المصدر الثاني فهو متمثل 2 تلك الحكايات والأقاصيص 
التي استمدت أكثرها من التراث العربي» فعلى الرغم من إمكانية استمداد 
مضامين رائعة منها لألوان عديدة من أدب الأطفالء إلا أن مثل هذا لم 
قق tay‏ فته ciple‏ مض التكايات والعير كنا هى أسلوياً ويضعونا: 
4 الوقت الذي تطورت فيه لغتنا العربية خلال هذه الأحقاب الطويلةء 
كما أن مضامينها أبقيت LS‏ هي» 2 الوقت التي يفرض عصرنا الحاضر 
التقدّم بمضامين جديدة تناسب أطفالنا. أما الحكايات الشعبية التي كانت 
تتناقلها العجائزء فقد تولت بعض دور النشر التجارية 3 تقديمها إلى الأطفال 
رغم ضعف gle)‏ 

وفنا لين عن الاك أن كرا بخ الأفاسيضن ea tall‏ تاريكنا: 
والحكايات الشعبية التي نسجتها آخيلة الناس 4 عصور مختلفةء هي وليدة 
عصور العبودية والإقطاعء كماء أنها بالأساسء لم تكتب للصغارء بل كان 
يتداولها الكبار 2 تلك العصور المتخلفة. وعليه فإن من الخطأ اعتبار جميع 
قلاف الأقاصيهن والعكايات عرا وألخيلة قوق المدارك عند الأطفال OSs.‏ 

من الضروري توجيه أخيلة أطفالنا نحو الواقع دج لهل أن کو ا 

يستطيعون من خلاله مواجهة الحياة فيما بعدء كما أنه من الضروري ألا 
ندفع بعالم الطفولة إلى عالم الوهم"“ tlh ply Leute‏ دة es lal‏ 
الخيال والوهم. 
-١‏ الهيتي > هادي lash‏ أدب الأطفال Aidala)‏ فنونء ووسائطه) ؛ مرجع سبق 1083 ص ۸۸. 


:م١977 إبريل‎ (Y) راجي عنايت» مسرح الأطفال بين الواقع والأسطورة» مجلة الطليعةء السنة‎ -Y 


القاهرة — مصرء ص VO‏ 


ومن جانب آخرء فإن بعض القصص السحرية والخرافية من تركات 
المجتمعات المتخلفة قد تنشى 2 طفولتنا روح العدوان والوحشيةء وقد تبرز 
صور الخوف والقلق: سيما وأن التطور الاجتماعي والعلمي يمكن أن يتمخض 
عن قصص خيالية تلائم طبيعة الحياة الجديدةء وتدفع بها إلى الأمام» 
كما أن بالوسع تحوير تلك القصص والحكايات وإبراز الجوانب التي تشجّع 
على الوئام والتعاون والمساواة ومحاربة المعتدي والمطالبة «Gath‏ وذلك 
بحيث تبدو ملائمة للحياة المعاصرة؛ لأنه لا يحق لنا أن نجعل من طفولتنا 
حبيسة أخيلة متخلفة. وذلك بإيجاد صلة تربط بين الأخيلة والواقع الذي 
يحياه الطفل؛ وبذلك نوفر للطفولة عنصرين أساسيين 2 الحياة هما: سعة 
الخيال» والقدرة على الحياة. 

وقد أكد الهيتي 2 ختام حديثه على ضرورة مراعاة الخصوصية لأ 
الإبداع 2 الأدب العربي التي لم تتبلور بعد على أن تراثنا العربي فيه من 
الراك ماين أن فيه ننه (lel‏ أدبية رائعة لا كالتي نجدها اليوم تنقل 
بلغة صعبة؛ وتحمل نفس المفاهيم» حتى لو كانت مفاهيم!". 
Aulus ©‏ 2 منظومة القيم المستهدفة: يقرر محمد حسن بريغيش 
ob‏ القيم التي يهدف إليها أدب الأطفال بصورته 2 مجتمع تسوده قيم 
مشتركة ينبغي أن يتسم بالوضوح والتأطيرء إلا أن القيم التي يستهدفها 
أدب الأطفال 2 العالم العربي 2 ظل الواقع المعاصر غير واضحة؛ وذلك 
لأ هذا اب آنا ols‏ ااا الدب القريى مون اين أو تعيض 
4 الغالب: فضلاً عن أنه نشا 2 ظل أوضاع تقف من الإسلام Lidge‏ معاديا 
2 كثير من lag!‏ والثقافة والأدب بأيد تنتمي إلى مدارس فكرية تنكر 
الدين وتحاربه وتنظر إليه بازدراء. ومما يؤكد ذلك أن الكثير من الدراسات 
التي اهتمت بالقيم التربوية 2 أدب الأطفال أو القيم بشكل عام: كان جل 


.٠١4 فنونء ووسائطه) مرجع سبق ذكره» ص‎ Aidala) الهيتي > هادي نعمان: أدب الأطفال‎ -١ 


اهتمامها بالجوانب المادية من حياة الطفل إلا ما ندرء بل اعتمدت هذه 
الدراسات 2 آرائها على النظريات الغربية حول النفس الإنسانية بعامة, 
ونفس الطفل بخاصة. 

وهناك اتجاهات أخرى دأبت على تسخير أدب الطفل لإخراج جيل يؤمن 
بالعلمانية. ويدين بالاشتراكية العلميةء وينسلخ عن ماضيه وتراثه وقيّمهء 
ويتنكر لتاريخه. ويرفض معتقداته؛ ومن أجل ذلك تأثّت ضرورة أن ينهض 
المختصون المخلصون بدراسة المضامين الخاصة بأدب الأطفال. والأهداف 
التي ينبغي أن يهدف إليها على أسس إسلامية واضحة حتى لا تتوزع الجهود 
Mel‏ كم تشيم الخطوات ودد الروق أو فتضارت بلا aioe‏ ارا 

Sua هده‎ Gee أدب الأظفال‎ lg جات آ خر كان‎ Gas 
الأهداف يأتي على رأسها الأهداف الاعتقادية؛ إذ إن كل المذاهب الأدبية‎ 
والداازين اا والاتجاهات افك قن إلى عة م الات وح‎ 
يعتقدون» ويتناولون كل‎ Ler الغرب لايخفي الناس هذاء بل يصرحون‎ 4! 
الأمور بحريّة وصراحة ووضوح» فيقولون عن الدين ما يريدونء ويتحدثون‎ 
عند المسلمين فالأمر يختلف.‎ Lal عن النشاطات الفكرية والأدبية.‎ 
ote يأخذون من كاج ا « ويقتدون بمذاهبهم الأدبية ويتبثون‎ 
ويد هون أن ذلك تعد كل البمد شرح اقات‎ len) يل والفكرية‎ a 
والدين والشرع الذي يؤمنون به.‎ 

إن بعض جوانب من الأدب الموجّه للأطفال ما يقرر الاستنكار 
والاستهزاء بالقيم والأساليب التي [goles‏ الإسلام للناس عامة والمتمثلة بخ 
التراحم والتعاطف والتكاظل والتعاون؛ وهذا ما يجعل من اللازم الاهتمام 
بمضامين أدب الأطفال باعتبارها ضرورة واجبة # بناء جيل مؤمن Als‏ 


أمين على قيّمه وتاريخه وحاضره ومستقبله؛ جيل يتحمّل المسؤولية غداء 


ويبني المستقبل على أسس متينة صحيحةء ويتخلص من آثار الهزائم 
المتوالية للمسلمين 2 القرن الحالي.!" 

كول عاتم اسم :إن lane‏ ما opti‏ دود النشى Lem sie GLAD‏ 
أو مؤلفا يكون pads‏ خبرة كافية؛ غالأدب الخاص قليل ويمر بأزمة وجود, 
وهذه الأزمة أتاحت لبعض الناشرين» 4 غيبة الرقابة والنقد» البحث 
عن مجلات وكتب الأطفال الرائجة... ( أقول والأفلام المتحركة ولعب 
الكمبيوتر)؛ فقدموها لأطفالنا مترجمة بالصور نفسها بغير تمحيص» مع 
أنها ته Auge 5 LB‏ غينملاكية لتعيذها وشا الروخة gh‏ ترفوضة 
حتى 2 البلاد التي تصدر wl gic‏ والأمر نفسه يؤكده الدكتور محمد شاكر 
سید ف قولهة وإ نیرا مما كف LSU‏ ف daly‏ یس سانا SLL‏ 
لتجاوزه مستويات الأطفال. أو لتجاوزه الجانب التربوي المناسب للأطفال؛ 
J‏ تعدخ dared Lee atti‏ هم ك رة SUL‏ رة دته 

إن أدب الطفل مجال واسع لنشر التبعية الثقافية والإعلامية؛ إذ 
يستخدمه الاستعمار لغزوه ZLB‏ والإعلاميء وبقصد التأثير على تكوين 
اة gag ally‏ انمت انها الاي نالك أرق Ligat‏ مغاهيم Lady‏ 
atts‏ ت اا ميث الطفل وعقيدته ومجتمعه؛ لأنه يرى أنه يصادم 
ما يقال له dal gill 2g‏ يكون عقل الطفل مجالاً للصراع. كما يركز كثير من 
كتاب الأطفال على النزعة الفردية gil‏ تسير الحدث دون ذكر ا 
المحيط بالبطل؛ مما تل الطلقل تا يذاه مالا ah pa MS‏ وای 
آراء الآخرين. 

وكما أن الكتابة موهبةء فهي أوضح 2 الكتابة للصغار؛ لأنك تتعامل مع 
مصدق لما يراه أو يسمعه أو يقرؤه» ولقد ابتلي المسلمون بمن لايحسن هذه 


-١‏ بريغيش - محمد حسن» أدب الأطفال (أهدافه وسماته)؛ ط۲۰ ١١١١ه AVANT‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت - glad‏ ص VEY‏ 


المهمةء فلم يشجّعوا أصحاب المواهب 2 الكتابة للأطفال» ولم يسمحوا لهم 
بالنزول إلى الميدان؛ مما جعل الكتاب المتخصصين نادري الوجود.(") 

إذاً فالمسؤول عن عدم الوضوح بك منظومة القيم التي تقدّم للطفل يتمثل 
2 كون جهود الترجمة جهودا عشوائية ولا تقوم على الانتقائية والتقييم 
أو حتى إعادة الصياغة وغربلة الأفكار لتتلاءم مع البعد ZLB‏ السائد 
2 المجتمع العربي المسلمء ويكون ذلك إما بتخبّط أو من أطراف ترفض 
ب4 الغالب القالب الذي يوظف من أجله إحياء القيم بمنهجية إسلامية لها 
أبعادها وأدواتها. 


هناك تيارات تغلغلت 2 البنية الأدبية الهشة لشعوب العالم العربي 
خاصة: ولشعوب العالم الإسلامي عامة؛ وأصبح لمن يحملون راياتها مكانة 
الأستاذية والقيادة. وذلك 2 ظل غياب الاهتمام من قبل الأدباء بهذا 
القطاع؛ وعدم الإدراك لأبعاد الآثار الفعالة للأدب بصورة صحيحة:؛ مما 
أدى إلى تخلف شيوع الأدب الإسلامي من خلال تقديم نماذج كافية Ande‏ 
وإغفال المناهج النقدية وفق المنظور الحديث وجهود النقاد 2 أنحاء العالم 
إلا أن أكثر هذه العوامل تمثل خطورة 2 الفلسفات الحائرة أو الجانحة التي 
غزت عالمناء والتي استطاعت أن تخطف أبصاره وتوازنه ببريقها وصيغها 
الساحرة الفاتنة0". 


© البحث عن بطل جديد: ذكر عبد الرحيم مؤدن 2 دراسته التي بعنوان: 
(البحث عن بطل جديد) بأن من أهم الإشكاليات المركزية 2 مجال 
التعاطي إسلاميا مع عالم الطفولة والفتيان 2 الواقع المعاصر يتمثل 
4 عجز الإبداع العربي والإسلامي عن إيجاد الشخصية العربية الإسلامية 


-١‏ مقال منشور عن alee‏ البيان السنة السابعة عشرة» العدد NVA‏ غير معلن الكاتب على موقع 
صيد الفوائد ضمن الرابط الإلكتروني: http://www.saaid.net/tarbiah/32. htm‏ . 

-Y‏ الكيلاني 7 نجيب» مدخل إلى الأدب الإسلامي. سلسلة كتاب الأمة (VE)‏ جمادى الآخرء 
۷ ه. Vb‏ رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. الدوحة - قطرء ص 4". 


0 


& المنتوج الإبداعي الموجّه للأطفال والفتيانء وذلك على الرغم من المرجعية 
والثفافة المشتركة. كنا oly ust‏ الأمر.يؤداد كيدا إذا فظرنا إلى التراكم 
الرمزي - خاصة 2 الجانب الحكائي - 4 المجتمع العربي الإسلامي منذ 
أقدم العصورء وما خلفه من نماذج وبطولات جسّدتها شخصيات شهيرة 
لم يمح وشمها إلى الآن من الذاكرة والوجدان. 

وقد أشار مؤدن بآنه على الرغم من كون التعامل مع الإبداع الموجه 
للأطفال والفتيان وليد النهضة العربية الحديثةء فإن ذلك لا يمنع مرة 
أخرى من معرفة الأسباب وراء ذلك على الرغم من الرصيد الكمي الكبير 
(tw a‏ ابدام سواء ما قلق بار الى خاصة WS.‏ كان Atala gl‏ 
أو تعلق الأمر من جهة أخرى بمجلات رائدة وبرامج إذاعية ونشرات معينة. 
SL‏ عن ate 285 as patitl col pall‏ الماش fell.‏ 

ومن جانب ST‏ فقد وقف مؤدن على الأسباب والموانع التي أدت إلى AS‏ 
وقسّمها إلى أسباب متعلقة بالناحية المفهومية. وأسباب تتعلق بالجانب 
المجتمعي» وفيما يلي عرض مختصر لذلك: 
- مفهومياً: 
-١‏ اعتبار هذا الأدب مجرد أدب من الدرجة AGL‏ فالفرق حسب هذا 
المفهوم شاسع بين ( أدب الكبار) و( أدب اليافعين)ء ومن ثم فالبطولة 
ستقتصر على الأدب المعياريء أما أدب الصغار واليافعين فهو مجرد وسيلة 
لتزجية أوقات الفراغ لدى هذه Aull‏ ومن ثم فهو أدب spud‏ على عجل 
باعتبار أنه أدب عيال يحتاج إلى الإيهام بالبطولة دون أن يحتاج إلى البطولة 
الفاعلة ‏ النص وك الواقع. 
"- ونتيجة لذلك ينظر إلى هذا الأدب من زاوية (أديب الكبار) دون أن 
ينظر إليه من زاوية الكتابة الموجهة للأطفال والفتيان المتميزة بمكونات 


أو خصائص Bocce‏ وهذا يزكي من جديد العلاقة غير المتكافتة بين 
(الوصي) والخاضع لهذه الوصاية؛ فهو أدب معياري يخضع لمقايسة مع 
teh‏ هما كن سنا فا اغا الروك أى Sal‏ انل Seah‏ ها 
دام المنظور الفكري والمجتمعي المتحكم بذ هذا الإنتاج هو منظور الرجولة 
المبكرة القائم على هذا العصيري علما بأن بت قيّم الرجولة والاعتداد 
بالنفس والقدرة على تحمّل المسؤولية يجب أن ينبع من عمق النص الطفليء 
وليس من عمق النص الخاضع لسلطة الكبار. 
-٣‏ اقتصار هذا الأدب على المجال الحكائي المكتوب Auld‏ والمسموع 2 
مرتبة أقل؛ مع إهمال شبه تام لمجالات إبداعية مثل: (الرسم» الصناعات 
اليدوية؛ المحترفات, والألعاب الذهنية... إلخ)؛ ذلك أن البطولة ليست وليدة 
نص أو جنس أدبي أو فني محدد» بل هي نتاج تعدد النصوص واستمرارها 
2 أنساق عديدة بصيغ متعددة. 

إن تحقيق ذلك من الصعوبة بمكان نظراً إلى كون المنتوج الإبداعي غير 
المكتوب يحتاج إلى عوامل مادية ومعنوية تجعل منها صناعة قائمة بذاتهاء 
ومن ناحية أخرى فإن البطولة المترسّخة 2 أذهان الأطفال واليافعين هي 
تلك البطولة المرتكزة على نماذج محددة تتكرر 2 المحكي والمرئي والمسموع 
والملموس. aly‏ هذا ما يفسّر انتشار النماذج المجتنبة لدى الطفل الأوربي 
أو الأمريكي بسبب تكرار هذه النماذج 2 القصة والشريط والأغنية وملابس 
الأطفال والملصقات الإعلانية وفقرات الإشهار وعلامات الطريق... إلخ. 
2-4 حال تقديم البطولةء فإنها تخضع للاستنساخ أحيانا. أو للوعي 
الاقف جانا اکر نما Poker‏ من القصور لدى كاتب أو منتج 
هذه النصوص ما دام الواقع الموضوعي والإبداعي أيضاً يقتضي غا 
النسبيةء و الحالتين — الاستنساخ أو الوعي الزائف - يصبح الطفل 
أو الفتى 2 حالة قطيعة مع النموذج المقترح للبطولةء ويتم نسيانه من قبل 


pall‏ برد ol gl‏ مق قراءة الت وعدا رک ها آرى - يرجم إل 
غياب المصداقية ‏ العرض المقدم للطفل. 

- مجتمعياً: 
-١‏ سيادة الخطاب الأخلاقي الذي لا يراعي (Apel)‏ النصء وعدم مراعاة 
أنه أدب قبل أن يكون تأديباء كما أن المعادلة الصعبة 4# هذا النوع من الأدب 
flew‏ د المحافظة على ال الأخلاضية ye Meryl‏ من جهةوعلى الجائب 
الفني من جهة ثانيةء أما أن يتحول هذا الأدب إلى (تأديب) - بالمعنى 
الزجري - فإن هذا سيؤدي إلى خلخلة العلاقة التفاعلية بين النص وبين 
-Y‏ إخضاع المناهج التعليمية والمقررات التربوية لمنظور معيّن يقصي الطفل 
أو الفتى من ميدان التعليم والتعلم. فالنصوص المختارة ملتبسة الغايات 
والأهداف» بل إن GUSH‏ المدرسي يفتقد النصوص المنتخبة من أدب 
الأطفال والفتيان. وهذا المنهج المتبع هو 2 جوهره منهج تجزيئي لا يخضع 
لوحدة الرؤية أو التصور المتكامل للمادة التعليمية؛ وكأن التعامل مع الطفل 
أو اليافع يختلف بين مادة وآخرىء فالخطاب الأخلاقي مقصور على التربية 
اللغوية والدينية؛ 2 حين تخضع مواد أخرى لمنظور آخر قد يوجد على طر2 
نقيض من هذا التخلور كلما أن العملية التعليمية برمّتها يجب أن تخضع 
لسلم القيّم العربية الإسلامية الإنسانية. 
-٣‏ التعامل مع طفل نمطي دون مراعاة مرجعيته الدينية والثقافية ole‏ 
حيث لا بد من أن يكون التعامل من خلال مراعاة خصوصية الطفل والفتى 
العربي المسلم عن طريق تكييفه هذه المقررات مع واقعه المادي والرمزيء 
وذلك دون ان يعني ذلك إيجاد قطيعة مع العالم من Age‏ ودون السقوط - 
2 حالة التطبيق  - Boal‏ النمطية المتصاعدة بتصاعد العولمة الهادفة 
إلى القضاء على الهوية الرمزية والخصوصية الثقافية للأمم والشعوب من 
جهة أخرى. 


غ- لا يمكن الحديث عن الإبداع الموجّه للأطفال والفتيان ‏ ظل غياب 
الشروط المجتمعية المجسدة لقنوات تمرير هذا الإبداع 4 مسارح ودور 
الشباب ودور النشر والجوائز الخاصة بهذا الإبداع» هذا بالإضافة إلى 
المكتبات العامة والخاصة؛ والفضاءات الترفيهية والتربوية؛ ذلك أن الإبداع 
الموجه للأطفال والفتيان يعتبر ممارسة للحس والوجدان» وتعامل بالفكر 
والجسد. إنه ثقافة شاملة تتجاوز الجزئي والموسميء بل هو ممارسة 
حضارية تسمح بإيجاد المتلقي المتفاعل مع هذا الإبداع ب4 انتظار تحوله إلى 
سدع يتفي من ss‏ :هلاه dog‏ رالغات اة 


4- على الرغم من توقيع العديد من الدول العربية والإسلامية على المواثيق 
الدولية من Age‏ وتأسيس المراصد المهتمّة بالطفولة من جهة آخرىء 
بالإضافة إلى وضع الخطط التنموية الخاصة بالطفل من Age‏ ثالثة, - 
بالرغم من كل ذلك - فإن هذه الإنجازات تظل خاضعة لإكراهات محلية 
ودولية؛ مما جعلها أسيرة الحقوق المادية - وهو مكسب هام - للطفل؛ مع 
إغفال لحقوقه الرمزية. ومنها الجانب الإبداعي عامة؛ والأدبي خاصة.!" 


وبناء على ما سبقء فإن هذه التداعيات التي أفرزتها أزمة أدب الطفل 
المسلم 2 الواقع المعاصر ترتبط بالظروف التي تفرض نفسها على واقع 
المجتمعات العربية والمسلمة؛ ففي ظل خصوصية عبرت الحدود لأدب الآخرء 
وأقبل عليها الطفل المسلم وخنع أمام القالب النموذجي الذي قدمت فيه 
فإنه 2 المقابل فإنه. رغم الجهود المبذولة 2 هذا القطاع 2 الوطن العربيء 
إلا أنها تبقى جهودا مبعثرة وعشوائية وغير مدروسة أو قائمة على استقراء 
وتحليل لذلك فهي متعثرة. لا سيما 2 ظل ضبابية متمثلة فيما يستهدفه 
أدب الأطفال من غرس لقيم معيّنة 2 وجدان الأطفال» حيث أصبحت 
هذه القيم خاضعة 2 ترشيدها وانتقائيتها للأنماط والتوجهات الفكرية 


VAY عبد الرحيم مؤدن» البحث عن بطل جديد ؛ مرجع سبق ذکره» ص‎ -١ 


¢ 


المتضاربة التي أصابت alge gill‏ الطفولية 2 مجتمعاتنا 2 مقتل. 

إن ما سبق ذكره ما زالت آثاره قابعة على جسد الأمة المنهكة من واقعهاء 
وذلك على الرغم من أن كثيرا من الحكومات والمؤسسات بدأت تولي أدب 
الأطفال اهتماما خاصا باعتباره الأداة الفعّالة لنقل قيّم الأمّة وذاتيتها 
وثقافتها وحضارتهاء هذا إلى جانب كونه أداة مُثلى لتشكيل وجدان الطفل 
وعقله وطبع سلوكه وتنمية ملكة الخيال conic‏ وإيجاد التوازن النفسي 
وإشباع فضوله pall‏ 2 وإثراء لغته وتنمية إحساسه بالجمال. 

وقد ذكرت باسمة العسّال جانباً من الجهود التي بذلت من أجل تحقيق 
ذل وما كر تة على سل الاق لا اتسن 
© إقامة جمهورية مصر العربية لمعرض سنوي منذ العام ۱۹۸۳م لكتب 
الاطفال ترعى من خلاله حلقات دراسية إقليمية فيما يتعلق بادب الطفل 
أو ثقافته. 
© 2 العام ١۱۹۸م‏ رعت البحرين ندوة حول كتب الأطفال 2 دول الخليج 
aa call‏ 
© أقيم 2 الرياض بالمملكة العربية السعودية المهرجان الثامن للتراث 
والثقاضة (الجنادرية) ‏ العام *199م: وكان موضوع أدب الطفل محورا 
Lady‏ للتدوة 'الخشخخصية: cue‏ قات أوراق امل موضوعاك يفت 
مرتبطة بذلك منها: (القصة والمسرح # أدب الأطفال» الشعر والأغنية ب 
أدب flab!‏ ونظرة مستقبلية إلى أدب الأطفال) .° 

هذا بالإضافة إلى مؤتمرات وندوات عقدت لمناقشة وتحليل أدب الطفل 
وأزمته الحالكة؛ وآليات إتقان وتجويد العمل 2 هذا النطاق الهام والحيوي 
slo 2‏ المجتمعات الإنسانيةء والذي إن لم نقدره Go‏ قدره» ونتقن فيه 


-١‏ باسمه العسلي» أدب الأطفال... دعوة إلى الأصالة والإبداع» ثقافة الطفل - واقع وآفاق» مجموعة 
أبحاث تجميع. عبد الواحد علواني. a VAAV‏ دار الفكرء دمشق ¬ سورياء ص AYA‏ 


صناعة احترافية من مختلف الأبعاد. فإن تحقيق النقلة النوعية المرجوة 
2 هذا المبداق تبقى حلما وردياً يراود الخيالء ويقبع تحت ما ينظر له 
المنظرون دون تجاوز ذلك نحو تبثي برنامج عملي مؤثر؛ ليبقى الحال على 
ما هو dale‏ وذلك 2 ظل أوضاع ما زالت فيه أبعاد الأزمة التي يعاني منها 
الطفل عالمياً - وبشكل أخص 2 المجتمعات العربية والإسلامية - آخذة ب 
التفاقم على نحو يبرز ضرورة التخطيط باعتباره أداة لاحتواء تداعيات 
وافرازات هذه الأزمة على الجيل المعاصر والأجيال القادمةء وذلك وفق ما 
تقرّره معطيات النظرة إلى هذا الضرب من الأدب وتجويد الإتقان فيه على 
نحو من شأنه أن يحقق صناعة احترافية لها اعتباراتها ومقؤماتها 2 أدب 
الأطفال. 

ثالثاً: أبعاد أزمة أدب الأطفال 2 الواقع المحاصر. 

ليست الخشية من بروز مثل هذه التداعيات إلا لما ستفرزه من أبعاد تمتد 
بالأزمة إلى نطاق يجعل أمر احتوائها متعذرا 4 ظل التعقيد الذي تشهده 
قطاعات التلاقح الفكري بين المجتمعات AGL‏ حيث لم تعد مجدية 
ومؤثرة إلا نبرة من يمتلك القدرة على بسط نفوذه وصولجانه على الطرف 
الأضعف الذي ليس له إلا الإذعان والانبهار لما يفرض عليه من توجّهات 
وابتكارات» وعجزت عن أن تكون منها مناضة لهاء فضلاً عن مجاراة 
يمكن أن يُصنع من خلالها اعتباراته وخصوصياته؛ ذلك أنه قابع 2 ظل 
أزمة؛ ويغيب التخطيط نحو الخصوصية والإبداع 2 قاموسه باعتباره الحل 
الجذري للأزمة. 

إن خطورة أبعاد الأزمة التي يعاني dis‏ أدب الطفل 2 مجتمعاتنا تتمثل 
.4 أن الأحوال المستقبلية للبلاد مرهونة بأحوال الأطفالء oly‏ الأطفال 
ل الوطن العربي ثروة بشرية هائلة بحاجة إلى إعداد ورعاية من كافة 
النواحي على اختلاف المراحل العمريةء وأن هذه الأزمة ستتفاقم تداعياتها 


إذا لم يقم مجتمعنا بمسؤولياته المتنوعة والضخمة تجاه الأطفال. 

ثم إن الإشكالية الأخرى التي من شأنها أن تعرقل تفهم نطاق هذا 
الاحتياج للتعامل das‏ تتمثل 2 أنه ليس هناك أبحاث أو دراسات تتناول 
كيفية مواجهة مجتمعنا لمسؤولياته هذه» والعمل على إقامة جهاز للرصد 
والإشراف على كل ما يقدم للطفل يدلا من أن كرون Lu.‏ اغاتون papal‏ 
والطلب. 

إن التسيب والبعثرة 2 عدم مراعاة احتياجات نمو الطفل - وبشكل 
أخص 2 الناحية الثقافية - آخذة 2 التفاقم ما دام ليس هناك خطة 
متكاملة يمكن تنفيذها فيما يتعلق بأدب الطفل وثقافتهء لا سيما Gly‏ تلك 
الثقافة هي التي تمكنه من صقل شخصيته. ثم إن أبرز ما يعيق تبنّي مثل 
هذه الخطة المتكاملة أن الدراسات حول الأطفال 4 مجتمعاتنا ما زالت 
قليلة بل ونادرة. 

ومن الجدير بالذكر أن احتواء هذه الأزمة يتعذرء إن لم يكن مستحيلاء 
أن يكون بجهود فردية ومتفرقة؛ ذلك أن احتواءها يستلزم وقفة نقدية 
مؤسسية أمام المضامين الثقافية المنتجة وتحليلها لمعرفة مدى ما تتركه 
من آثار 2 البنية النفسية والعقلية للطفل العربي» ومن ثم الانطلاق بوعي 
وتخطيط 2 مسيرة الإنتاج الثقا2 والأدبي للطفل. ولا شك أن ممارسة 
عناية الققم Sy Laat eal‏ هد gl‏ ت ا ت عليه[ فا LaLa‏ جد 
إذ إنها تؤدي إلى معرفة مدى تجاوب الطفل مع المنتج LR‏ ومدى تأثره 
به انفعالياً أو Ladi‏ أو شكرياء وذلك كله وفق دراسات ومعطيات ميدانية 
تقوم بها المؤسسات المتخصصة!". 


وقد أشار قحطان بيرقدار إلى أن الإنتاج الأدبي الذي 2535 للأطفال بخ 
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الواقع المعاصر كثير ومتنوع؛ وأنه تكفي متابعة بعض المجلات المختصة 2 
أدب الأطفال 2 مختلف أقطار الوطن العربي المطبوعة منها والإلكترونية, 
وفنا كليو ie‏ اا من اض ارات Baal‏ هق دود SEAN‏ وسات 
الثقافية؛ لنعرف أن لدينا محصولاً وفيراً من أدب الأطفال يحتاج إلى 
متابعة واهتمام من النقاد من أجل تمحيصه وتقويمه ومحاولة وضع نظرية 
عامة له. 


كما قرر قحطان بأنه؛ على الرغم من كل ما يقال من مدح وذم» ورغم 
وجود عدد كبير من الإصدارات التجارية المحضة التي لا تهتم بالمضمون 
ولا تعي ما تقدم JEW‏ فإن هناك إصدارات أدبية متنوعة بين شعر 
وقصص ومسرحيات يتجلى من خلالها Go‏ الخالص البعيدٌ عن 
المباشرة والتوجيه الفج... أدبٌ يستلهم التراث والأصالة؛ ويعرض نفسه 
ضمن bh)‏ جديدة تواكب العصرء وتظهر من خلالها تطلعات جديدة 
وأساليب مبتكرة هن شأتها أن تى الآدب الغربي والثقافة العربية 
بوجه vale‏ ولا يعوزها 2 ذلك إلا أن يتكرم النقّاد بالبحث عنها ومحاولة 
دراستها وتقييمها وبلورتهاء Gly‏ يكفوا عن دراساتهم المكرّرة لأسماء 
قديمة شبعت من النقد والدراسة'. 

لقد أفرزت تداعيات أزمة أدب الطفل 2 الواقع المعاصر العديد من الأبعاد 
التي أثرت 4 واقع ومستقبل هذا الأدب 2 مجتمعناء فقد نجم عنها أزمة 
2 المضمونء وأزمة 2 اللغةء وأزمة 2 الرسوم والصورء فأما أزمة المضمون 
فقد تمثلت 2 تقديم مضمون غير منسجم مع قدرات الطفل ومكانته؛ وهي 
من دون شك أزمة خطيرة وضخمة: وأخطر ما فيها أن تصورّها وفهمها 
وعلاجها لا يتعدى اقتراح النظريات والتوصيات» مما يستلزم القيام 


١‏ - قحطان ls pe‏ أدب الأطفال بين الواقع والتّطلّ: مقال منشور على موقع الألوكة ضمن الرابط: 
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بدراسات وأبحاث جادّة وجذرية من أجل الوصول إلى حل ناجع من شأنه 
تحقيق التجاوز لهذه الأزمة؛ والوصول إلى الأساليب والأشكال الك لإيضان 
المضامين'. 


أما أزمة اللغة فإنها ناجمة عن التمسك باللغة الجزلة والإكثار من 
المجازات» واعتبار ذلك سبيلاً ناجعاً إلى تحقيق عمق 2 الثقافة وإغناء لهاء 
4 حين أن الحقيقة fied‏ 4 أن ضحالة اللغة وتهذيب السلوك اللفظي 
أو عدمه لا يشيران إلى ثراء الثقافة فحسب. ولكنهما يحدّدان الطبقة 
العقلية والاجتماعية التي ينتمي إليها المتكلم» فتطوير اللغة باستمرار لتساير 
حاجات الطفل المعيشة والعلومء وذلك أن تلقين النشء تعبير عن الأفكار, 
والأفكار تعبير عن المعارف ومعيار للتطور الاجتماعي» كما أن لغة الطفل 2 
النهاية هي معيار رصيد المعرفة الخاصة والعلوم القائمة 2 مجتمعه!". 

إن هذا القول يوضْح 2 النهاية أهمية اللغة بالنسبة للطفل باعتبارها 
وسيلة للمعرفة وامتلاك المعلومات والخبرات» ورغم كل ذلك فإن من 
يكتبون قصص الأطفال 2 مجتمعنا تهمهم التقاليد اللغوية المحافظة أكثر 
من اهتمامهم بالطفل وبقدرته على الفهم. وبضرورة التبسيط لمقصدية 
الفهم والتفاعل. 

ومن جانب ثان؛ فإن مما يتصل بأبعاد أزمة اللغة ‏ أدب الأطفال ضرورة 
الاعتراف Gly‏ مشكلة العامية والفصحى 2 مجتمعاتنا تحتم الإسراع ب 
إيجاد حل لأزمة اللغة المستخدمة 2 أدب الأطفال: مما يستلزم رفع الدعوات 
لاعتماد ما يسمى باللغة الفصحى المبسّطة؛ وذلك GY‏ العامية لا يمكن أن 
تكون لغة لأدب مكتوب؛ حيث إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ولا بد من 
اعتمادها وانتقاء تراكيبها البسيطة وألفاظها السهلة. 
-١‏ ذكاء الحرء الطفل العربي وثقافة المجتمع - عينات من قصص الأطفال» مرجع سبق 
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؟- ألفت حقيء ثقافة الطفل» مجلة عالم الفكرء المجلد (١٠)ء‏ العدد (؟): ص 50. 


ومن جانب dG‏ فإنه لا بد كذلك من اعتماد التعابير التي من الممكن 
استخدامها لتكون اللغة السهلة والميشُطةء وذلك من خلال أبحاث ودراسات 
علميّة لفهم النمو اللغوي عند Bg «Jabal!‏ كل مرحلة من مراحل عمره» 
وذلك بوضع قاموس لغوي للألفاظ التي يستخدمها الطفل ‏ كل مرحلة 
من مراحل الطفولة بواسطة أبحاث مبنية على احصاءات معمّقة؛ كما لا 
بد من البحث عن استعداد الطفل 2 كل مرحلة لتقبّل مفردات جديدة 
على قاموسه» ونوعية هذه المفردات» وذلك من خلال قوائم ولوائح لضبط 
قاموين الطافل pall‏ انان كن اساد اساسا کا وسلا ف اتام أدب 
بلغة مناسبة على صعيد اللفظ والتركيب. 


أما أزمة الرسوم والصور فهي تتعلق بالأسلوب Ay‏ والإخراج والتنفيذ. 
ففي ظل ملاحظة وجود اهتمام كبير 2 الأدب الأجنبي المقدم للأطفال 
بالصور من حيث الأسلوب الواضح والمعبّر والموحي» ومن حيث الألوان المعتنى 
بانسجامهاء بالإضافة إلى العناية بإخراج هذه الصور على أفضل ما يكون. 
& ظل ذلك فإنه 2 المقابل تجد الصور 2 الأدب العربي مهملة من حيث 
الإخراج. حيث الألوان باهتة. والرسوم يعوزها الوضوح والدقة والجمالية, 
مع أن تنفيذ لوحة أو صورة لقصة موضوعة للأطفال لا بد أن تراعى فيها 
مسائل عدة كالنمو والاستعدادات النفسية والإدراكية والعاطفية. 

إن الصورة المستخدمة 2 أدب الأطفال ليست لتزيين الكتاب ولا تكملة 
إضافية لهاء بل إن دورها ووظيفتها المنوطة بها تتمثل 4# أن تضيف إلى 
القصة ما يحرّك القدرة على الفهم والتخيّل وتنمية الذوق OO Maat‏ 
قالاسان يهلم من elit‏ الصورة كنا أن الصون. 2 oid‏ مظاهرها 
تحمل خبرات بشرية أقرب إلى الفهم والإدراك العام من الرموز الحسابية 
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المجرّدة. بل إن هذه الأمور الحسابية لا تدرك حق الإدراك 2 بادئ الأمر 


إلا إذا كانت مصحوبة بصور.(') 


إلا أنه لا بد من التأكيد على أن الرس com‏ أن قوج مى تايا 
مجدداء وهذا المعنى الانفعالي يختلف 4 حدته ودرجته Lad‏ للموضوع 
والفكرةء وهذه المسائل أيضاً لا بد قبل القطع أو البت النهائي فيها من 
إجراء أبحاث ودراسات حول قدرات الطفل الحسية والجمالية» وحول 
الأساليب المؤثرة فيه أكثر من غيرهاء والمساعدة على إيصال الهدف بشكل 
أفضل”": ولا يجب أن يغيب عتا أن تأثر الأطفال بالصور fils‏ ومرتبط 
بتأثرهم بالكتابة والكلام؛ إذ أن الصورة توضّح المعاني للأطفال وتطلق 
لخياله العنان» كما تمتاز الصورة على الكلمة بقوة تأثيرها وطول مدة التأثر 
بها لسهولة فهمها!". 

إن ما وصلت إليه أزمة أدب الأطفال من أبعاد ارتبطت أسبابه بترك ثقافة 
الأطفال وأدبهم ينتج بشكل غير مبرمج» ودون أن يشعر هذا المجتمع بأن 
على عاتقه تحمّل هذه المسؤوليةء والسعي إلى إنتاج أدب مناسب (Slab UY‏ 
وذلك بسبب الفردية 2 الإنتاج» ومن خلال ذلك لا بد من التأكيد على أن 
المهمّات الملقاة على عاتق العاملين 2 ميدان أدب الأطفال لا يمكن أن يقوم 
بها فرد مهما بلغ من قدرات وطاقات وإخلاص وعلم وموهبة . 


ويشير سيسليا ميرايل ب كتابه (مشكلات أدب الطفل) إلى بأن أزمة 


- دار المعارفء القاهرة‎ ,م١1570‎ tide طرق تعليم الفنون.‎ tame - البسيوني‎ -١ 
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أدب الطفل تعتبر أزمة عالميةء كما يؤكد أنها ليست أزمة نقصء بل هي على 
العكس أزمة غزارة - كما وتنوعاً - ومع ذلك كله يبدو الطفل 2 كل مرة Jal‏ 
اهتماماً بالقراءة؛ وذلك 2 ظل وجود قنوات أخرى أصبحت مؤثرة 4 حياة 
الطفل ومالكة لجل أوقاته!"' . 

ويستقرئ إبراهيم محمود ب كتابه «أدب الأطفال وواقع الأطفال» أبعاد 
أزمة أدب الطفل # الواقع المعاصر بالتأكيد على مدى هشاشة هذا المفهوم, 
ويتساءل حول مدى إمكانية أن يحظى مايقدم للأطفال بصفة الأدبية: al‏ 
أن ذلك وهم كبيرء لا سيما وأن الأدب المرتسم من خلال الأدب السائد 
يفتقر إلى الواقع الذي نصبو إلى العيش فيه أو إلى تحقيقه؛ إضافة إلى 
أن نعت الأدب بأنه أدب أطفال ينطلق من نعتنا له بذلك» وذلك بإسباغ 
هذا الوصف عليه من تصورنا الذهني والنفسي, وذلك عندما لا تنبع هذه 
الحقيقة من الواقع!". 

1 فالإشكالية وفق ما يراها إبراهيم محمد نتمثل ف كون الواقع الذي 
به الل شير GY Cage‏ تتفي آدبا ay dad ys‏ الظفل د راه سيا 
Gly‏ هذا الواقع الذي ne‏ الطفل مكيل بالكثير من الموروثات المتراكمة, 
وذلك بدلاً من توظيف الأدب لتهيئة العملية التربوية الصحيةء والعيش 
Lely‏ والإشباع النفسي. وكأنما ثمة حلقة مفقودة تمثل الوصل بين الإنسان 
وواقعه. حيث لا إرادة لدى الطفل سوى إرادة الامتثال للأكبر منهء ولا إرادة 
له سوى إرادة التماهي مع النموذج المرسوم له وهكذ! تصبح كل المخططات 
والخطوات التي aus‏ للطفل. وما يقابلها من نمو جسمي وعقلي ونفسي 
واجتماعي مجرد شغارات مضللة. 


-١‏ سيسيليا ميرايل» مشكلات أدب الطفل» ت.مها عرنوق. 1951م»: سلسلة دراسات نقدية عالمية 
cil pgdite . (TY)‏ وؤارة الثقافة, دمشق “موري هن 
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ثم يقير اترام eres‏ إلى Le‏ يمكن سن تین dea pl‏ ون Le‏ كب 
للطفل وما يعايشه # واقعه. وهو ضرورة أن يكتب هذا الأدب 2 مجتمع 
سليم يكون الإنسان فيه الأول والأخير من حيث القيمة. وهذا هو الذي من 
شأنه إيجاد طفولة صحيحة, لنكون 2 النهاية كباراً قادرين على الإبداع 
وكتابة أدب يمكن أن يسمى بالفعل ( أدب الأطفال)؛ وذلك لأنهم قد عاشوا 
ويعيشون الطفولة الفعلية. وهذا يسمح لنا بالقول 2 النهاية. وهو قول 
teed pauls‏ اطعالا کین chal‏ أذب اال ease‏ 

ولعلي أوافق ما ذكره إبراهيم محمود من ضرورة أن يتوجه الكاتب بأدبه 
إلى أطفال حقيقيين: ولا بد أن يكون هو قد عاش بالفعل طفولة حقيقية حتى 
يعدم أتموذجا خريدا بذ أدب إلا آنى أرق أن ذلك يعد متدرا وطق معطيات 
الواقي Gadd gly‏ ذلك يستلزم 2 عصر العلم والتخطيط ألا قسير الأمور 
بطريقة عشواتية أو طبقا لات اة Peas‏ يحرف ل تعد داك Seca‏ 
رغم أنه هو السائد. 

إن الأبعاد الخطيرة التي أفرزتها معطيات إهمالنا وارتجالنا ‏ صياغة 
أدب الأطفال Lae fads gh thas‏ تهنا ولا مسالاب هل أن SLM‏ سير بف 
الطريق الصحيح نحو بناء المستقبل الثقا2 والأدبي لأطفال الوطن العربي 
خاصة والإسلامي على وجه العموم؛ وهو S‏ نظري اليوم يحتاج إلى جهد 
إقليمي تتضافر فيه جهود الخبراء 2 المجالء والمهم ب2 ذلك كله أن نبداً 
YY‏ سينا gly‏ اماد الث Bly! bolas bij pal‏ لار ف اضف 
تهدّد الطفولة Ay pall‏ والإسلامية 2 مقتل. 

وبناء على ما سبق. فإنه يمكن القول بأن أزمة أدب الطفل المسلم ب الواقع 
المعاصر يمكن أن ترتبط بأبعاد تمثلت 2 غياب الامتداد ب التراث الأدبي 
الإسلامي من جانب» وعدم وجود تناغم مع المستجدات التي حققت نهضة 


NYA المرجع السابق» ص‎ -١ 


لأدب الطفل 2 الواقع المعاصر من جانب ST‏ وذلك على نحو من شأنه 
أن يراعي خصوصية منظومة الثقافة الإسلامية؛ لا سيما Gly‏ بحثنا Loc‏ 
كتب للطفل المسلم إبان وج ازدهار الحضارة الإسلامية لم يتحقق بصورة 
جدية. فهو ما زال قابعا ‏ المتخظوطات ولم تمر أي le‏ مته ستو 
القشور التي تمثلت بها مبادئ النظرة للطفولة والأنسنة فيما سبقت الإشارة 
إليه. أما الجانب الآخر من الأزمة فهو يمثل الخطوة الثانية التي يمكن أن 
نستثمر من خلالها ما نمتلكه من ثروة أدبية فيما يتمثل ب4 العمل على إيجاد 
تناغم مع المستجدات التي حققت نهضة لأدب الطفل 2 الواقع المعاصر, 
لتلي هاتين الخطوتين خطوات» ولكن تبقى جميعها و مختلف مراحلها 
خاضعة للدراسة والتمحيص والتخطيط 2 زمن لم يعد فيه سوى التخطيط 
سبيلا لتحفيق التغلات التوعية ف حياة البشر ف مخظف القطاعاث. 


النصل الرابع 
co)‏ الطفل alt)‏ 


Cys‏ ووسائط 


يثار ب4 ظل تعدد التوجهات التي يوظف من خلالها أدب الطفل لتحقيق 
أهداف محددة حول مدى إمكانية القول بأن هناك ثمة صياغات عدة 
وقوالب يمكن أن توظف من أجلها قنون ووسائط أدب الطفل» وذلك بحيث 
يمكن وصف هذا الأدب المقدم للطفل بأنه أدب بصيغة Age Daal‏ أو أدب 
بصيغة مسيحيةء أو حتى أدب بصيغة غير ذلك من الديانات. 

معلوم أن اللغة ب الأدب توظف بحبكة فنية من شأنها أن تعكس الإبداع 
ل توظيف الكلمات والعبارات التي تكون بصورة مبسطة باعتبارها موجهة 
للأطفال» وبما أن الأدب يحمل خلف صياغته الفنية رؤى ومضامين ومواقف. 
فإن السؤال المثار 2 هذا النطاق هو: هل هناك أدب يقدم Jalal‏ بصيغة 
إسلامية يمكن بناء عليه أن ننعته بآنه Gal‏ موجه للطفل المسلم» وقبل ذلك 
هل هناك أدب يمكن نعته بأنه أدب إسلامي ومتميّز عن غيره من الآدب 
العام ؟ 

أولا: مفهوم أدب الطفل المسلم. 

يذكر مأمون فريز جرار Ob‏ مصطلح «الأدب الإسلامي» مرتبط؛ عند 
العديد من النقاد بأدب عصر النبوة والخلفاء الراشدين» ويضاف إليه 
عصر بني آميةء وهو ما يعني أن الأدب الإسلامي عند أولئك الدارسين 
أدب فترة لا أدب فكره. أما المفهوم الجديد الذي يعرضه عدد من الباحثين 
المحدثين لهذا المصطلح» فهو أنه jure Gol‏ عن روح الإسلام وتصوره 
للحياة ودور الإنسان فيهاء وهذا التصور مستمد من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة؛ ومنبثق عن بعد إيماني. وهو ما يعني توظيفاً للأدب من 
أجل خدمة المنظور الذي تعالجه النصوص الشرعية 4# صناعة العلاقة بين 
الإنسان والحياة. 

ويؤكد مأمون بأنه يمكن تمييز الأدب الإسلامي إلى حد بعيد بأنه أدب 


القيم؛ يعبّر عنها بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرةء وهو مايعني أن 


الأدب مش Le‏ ود مق اللي اة يضح عبارات جوفاء Jeo Y‏ مهوا 
حفيقياً: وهذا ما يعني أن يكون الشعر موظفاً لخدمة الدعوة الإسلامية, 
وهو بذلك ضرب من الجهاد» حيث يكون الأدب وسيلة من وسائل الدعوة, 
ووسيلة من وسائل الالتزام بالإسلام نفسه. 


ويشير من جانب آخر إلى أن هناك ارتباطات لظهور الدعوة بالأدب 
الإسلاميء ا ذلك ob‏ المذهبية النقدية لم تظهر 2 تاريخنا النقدي 
إلا بعد اتصالنا بالحضارة الغربية 2 العصر الحديثء وأن اطلاعنا على 
ما لدى الغربيين من مذاهب أدبية أدى إلى تبني كثير من الأدباء المسلمين 
لهاء سيّما وأن هذه المذاهب تستند إلى فلسفات: وتنبع من تصورات» لا للفن 
وطبيعته فحسب. بل للكون والإنسان والحياة. 


ولعل ما يوضح ما أشار إليه مأمون أن ظهور ما يمكن نعته بالأدب 
الإسلامي كان بمثابة رد فعل على الانفتاح والتبتي غير المتعفّل للمذاهب 
الأدبية التي سادت 2 العالم الغربي» والتي لم تكن مذاهب فنية فحسب» بل 
مذاهب ترتبط بمضمون النظرة إلى الكون والحياةء والتي يتعارض جانب 
كبير منها مع النظرة التي قررتها النصوص الشرعية المرعيةء مما يستلزم 
تحصين الأدب الذي ينتجه الأدباء المسلمون ويتوجُهون به إلى المجتمع ضد 
هذه المذاهب التي قد تتعارض مع القيم التي قررتها مبادئ الإسلام. 

ويقرر نجيب الكيلاني ما يؤكد كلام مأمون بأن ربط الأدب بالإسلام 
ربط نابع من صميم الإسلام» وان ذلك مرتبط بوقاية اجيالنا المحاصرة 
من السقوط 2 براثن تيه الفلسفات التي تعد بالمئات» ليتحرّك الأدب 
الإسلامي وسلاحه الكلمة الطيبة لمواجهة ذلك باعتبار ارتباط تأثير الأدب 
4 الأحاسيسء واستحواذه على الانفعال: وهذا ما استلزم ارتباطه بالقيم 


-١‏ مأمون فريز جرار. خصائص القصة الإسلامية. aN AAA -ه١408 Vide‏ دار المنارة للنشر 
والتوزيع» جدة - السعودية. ص AVY‏ 


GUS,‏ بما يتلاءم مع اقتناعات الفنان الروحية الحية؛ ليخدم الخير 
ويكافح الشر. 
إن الأدب الإسلامي يؤكد مضمونه الفكري النابع من قيم الإسلام 
العريقة. ويجعل من ذلك المضمون ومن الشكل الفني ديسا راا ا 
أصوق diet‏ عفرا بعد ذلك على الأثر أو الانطباع الذي يترسّخ لدى 
المتلقي» ويتفاعل dee‏ ويسهم 2 تشكيل رؤاه ومواقفه وسلوكاته 2 الحياة. 
وعند الكيلاني» فإن الأدب الإسلامي يمتاز بالشموليةء فهو : 
* تعبير فني جميل مؤثر 
* نابع من ذات مؤمنة. 
* مترجم عن الحياة والإنسان والكون. 
* وفق الأسس العقائدية للمسلم. 
* باعث للمتعة والمنفعة. 
* محرّك للوجدان والفكر. 
* محفز لاتخاذ موقف والقيام بنشاط Le‏ 
ولعل ما يمكن استخراجه مما سبق استعراضه حول مفهوم الأدب 
الإسلامي أن أبرز ما يميّزه لا يرتبط إلى حد كبير بالجوانب الفنيّة فحسب» 
بل يتصل بالمضمون والتوظيف 2 قالب إيماني يعبر عن نظرة إسلامية من 
خلال رؤية أدبيّة لقيّم الحياة. ولتفاعلات المجتمع؛ ثم إن ارتباطه بالظهور 
ساك قال وا على نا اختلط به توظيف الأدب 2 الغرب من خلال 
النظريات الإلحاديةء فكأنه Lay ole‏ يبرن بخصوصية Le‏ ينيقي أن يوكف من 
أجله الأدب من الأديب عندما ينظم أدبه؛ ولعل قوة ارتباط توظيف الأدب 
لخدمة الإسلام يمكن أن يكون لها تأثير قد ينعكس على الصياغة الفنية 


NY الكيلاني > نجيب» مدخل إلى الأدب الإسلامي» مرجع سبق ذكره» ص‎ -١ 


للنص؛ ليبرز خصوصية يمكن نعتها بالأدب الإسلامي. 

أما من حيث ارتباط الأدب الإسلامي Gob‏ الطفل؛ بمعنى تصنيف الأدب 
المقدّم إلى الطفل إلى أدب طفل مسلم وإلى غير ذلك» فهو الآخر نابع من 
المضمون والتوظيف الذي يتبتاه الأديب 2 نظمه لأدب الأطفالء فعندما 
يفرس من خلال أدبه Led‏ فإن هذه القيم ترتبط بالجانب التعبّدي الراقي 
الذي قررته الدلالات الشرعية؛ لتكون الروح المعبرة عن هذه النصوص 
الموجّهة للطفل متمثلة 4 روح الإسلام وروعتهء وبذلك يمكن نعت أدب 
الطفل بأنه أدب للطفل المسلم عندما توظف نصوصه وعباراته لغرس القيّم 
ا age Mull‏ 

ويشير سعد gol‏ الرضا إلى أن أدب الأطفال الإسلامي هو ذلك الأدب 
الذي يتضمّن الكلام الجيّد الجميل الذي يحدث 2 نفوس الأطفال متعة 
Ai‏ ويسهم 2# إثراء فكرهم, سواء أكان أدبا شفويًا بالكلام؛ re al‏ 
بالكتابة. وقد تحققت فيه مقوماته الخاصة من رعاية للتصوّر الإسلامي 
ولقاموس الطفل» وتوافق مع الحصيلة الأسلوبية للسن التي يكتب لهاء 
أو اتل مضت ality‏ بمرحلة الطفولة التي يلائمهاء وهو ما يعني 
وفق المفهوم الذي يقو بعد أب والرضا gly‏ القضية سرض 2 أن أدب 
الأطفال أدب واحد هية الكلية البسيظة al pod‏ تكن قطة Bl val‏ مل 
2 المضمون والتوظيف المرتبط بالتناسب الأخلاقي الإسلامي» أو حتى 
Apel‏ حيث يشتمل مضمونه على ترسيخ العقيدة وتنمية التفاعل مع 
تعاليم adel‏ 


١‏ - سعد أبو الرضاء النص الأدبى للأطفال — أهدافه ومصادره وسماته > رؤية إسلاميةء سلسلة 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية - مكتب البلاد العربية )0( Vado‏ 514١ه‏ - 1997م, دار البشير 
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ثانياً: مصادر أدب الطفل المسلم 

يشير سعد أبو الرضا بأن مصادر أدب الأطفال التي يفيد منها الكتاب 
متعدّدة تتباين من خلالها درجة توظيف للماذة المستثمرة» كما تختلف 
وساكل الفرظيف فا ety‏ هذا فاد كن أن هذه اتصنادن إا مصبادر 
إسلامية: وهي التي من شأنها أن تبرز خصوصية لأدب الطفل المسلم» وإما 
غير ذلك كالترجمة والتراثيات وغيرها. 
© المصادر الإسلامية: يأتي المصادر الإسلامية التي يمكن أن توظف 2 
دعم أدب الأطفال القرآن ea SH!‏ والذي يتميز بالثراء الفني والموضوعي 
باعتباره كلام رب العالمين جل 2 علاه. حيث يمكن الاستفادة من قصصه 
لتبسيطها # أدب JLab‏ وذلك من خلال ما حوته من قيّم ؛ وما جسّدته 
من ما أكلاقية كنا يمون الى اقرا إذا حمق اببعساردسنا, 
وتوظيفه فكريًا وثقافيًاً ج هذا المجال» أن يستثير لدى الأطفال من الخيال 
ما ينمي لديهم هذا الاتجاه. فيعينهم على إذكاء تصوراتهمء واستحضار 
الكثير من الصور التي 25 خيالهم. مما يساعدهم على حسن مواجهة 
الحياة بمشكلاتهاء والتفكير السليم 2 قضاياهاء والتمتع بمظاهر الجمال 
السوية 2 الحياة. 

ومن نماذج المجموعات القصصية التي استفادت من القرآن باعتباره 
ee‏ لأدب الأطفال (مجموعة القصص الدينية) بإشراف محمد 
أحمد Bil ys‏ ومنها: (قابيل وهابيلء وسبآء وذو القرنين» وموسى والخضرء 
وغيرها)؛ وقد بلغت عشرين A]‏ وتميزت بتقديم الشخصيات بشيء من 
التحليل الكاشف عن أبعادها وتفاعلها مع البيئة والمتغيرات من حولهاء كما 
ساد القصّة سرد للأحداث التي تنتمي إلى السيرة والتاريخ. وللكاتب كذلك 
مجموعة قصصية أخرى تستعرض قصّص الأنبياء. وهي تتميّز بالبساطة 
والسهولة. وتتناسب مع أطفال المرحلتين المتوسطة والمتأخرة؛ وهي تكشف 


عن صراع هذه الشخصيات ضد الشرء وإبراز كفاحها وتأييد الله تعالى 
لها كنماذج خيّرة. هذا بالإضافة إلى مجموعات قصصية أخرى للكاتب 
اعتمدت على القصص القرآني عندما قدّمته 2 قوالب تتناسب مع سن 
الأطفال» مستثمرة ‏ ذلك الفكرة التهذيبية التي تقررت 2 النصوص 
القرآنية القصصية. وهناك كثير محاولات كثيرة عملت على استثمار 
القصص القرآني. 

إلا أن مما ينبغي الإشارة إليه ضرورة ألا يؤثر التوظيف ف أدب 
الطفل إلى انتهاك وخلخلة لبنية القصة أو تهديداً لنموهاء وذلك 
بحيث يتم توظيف هذه النصوص بنجاح» وهذا ما يتطلب مهارة وخبرة 
قادرة على تحصيل هذا الدمج الذي من شأنه تقرير جانب الملاءمة 
الأدبية. وذلك بحيث لا يتحقق الإثراء 2 الجانب الثقا2 على حساب 
الجانب الفني الجمالي'. 

أما السيرة النبوية والحديث الشريف فيمكن اعتبارهما مضنوا اخرف 
مصادر أدب الأطفال. dum‏ اعتمد عليها كثير من الكتاب لما تتضمنه من 
أحداث وبطولات ماذية ومعنوية من شأنها أن تجتذب اهتمامات i Slate’‏ 
وتلبّي أشواقهم للمغامرة والبطولة. حيث clad‏ فيها من القيّم والمبادئ ما 
يشبع حاجتهم النفسية. أما بالنسبة للحديث الشريف فهو مصدر ثري 
اة والوفظة: وكثير امنا مضه 2 إبراتها على الصورة اة 
والقصة المختصرة. واللمحة الكاشفة. والمقابلات Argel!‏ الفنيةء و2 ذلك 
ما يعين الكتاب على الجانبين: (الموضوعي والفني). Ling‏ مجموعات 
قصصية استمدّت من هذا المصدر مثل المجموعة القصصية لمحمد برانق 
عن أمهات المؤمنين (رضي alll‏ عنهن أجمعين) . كما أن هناك جوانب أخرى 
لتقديم السيرة الكريمة وحديث الرسول BE‏ وتوظيف الحوار بجوار السرد 
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للكشف عن جوانب عديدة من عظمة المصطفى (صلى alll‏ عليه (lug‏ 
ومن ذلك مجموعات منها: (محمد خير البشر) لعبد التواب يوسف» والتي 
بلغت خمسة عشر نموذ جا تناولت محطات من حياة المصطفى (صلى اللّه 
عليه وسلم )؛ وذلك من خلال توظيف الأحداث والمواقف 2 بنية فنية تقنع 
المتلقي بالصفة المتحدّث عنها من صفات الرسول (صلى اللّه عليه وسلم)ء 
وتذكي فيه روح الإعجاب به باعتباره قدوة وصاحب رسالة وذا سلوك 
مثالي فريد. هذا بالإضافة إلى نماذج أخرى تعلي من الجوانب التثقيفية 
والفنية والمعرفيةء كما تنمّي ملكة الطفل 2 التذوق Sel pally‏ والتحصيل 
والاستيعاب» وتعمل على تبسيط هذه المصادر لجعلها ‏ مستوى الأطفال؛ 
lasts‏ للأهداف التعليمية: وابتغاء لتحقيق الغايات التربوية. 


© المصادر التراثية والترجمة والمتغيرات: من المصادر التي من شأنها أن 
تثري أدب الطفل المسلم المصادر التراثية التي وردت عن السلف» والتي منها 
ما هو عربي أصلاً ككتاب (نهاية الأرب) للنويري» و( الأغاني) لأبي الفرج 
الأصبهاني: و(البخلاء) للجاحظ؛ و(مقامات) بديع الزمان الهمذاني 
وغيرها كثير مما يمكن تبسيطه - باعتباره Las‏ للكبار - ونقله للصغار, 
ومنها ما هو غير عربي ترجم للعربية ككتاب ALIS)‏ ودمنة)ء وكتاب CAN)‏ 
ليلة وليلة) . وكلا القسمين أفاد منهما الكثاب 2 أدب الأطفال. ومما لا شك 
فيه أن التوظيف 4# هذه المصادر نشأ 2 ظل اعتماد المصادر الإسلامية 
فتآثر بهاء إلا Lgl‏ تحتاج إلى dak‏ لتكون متناغمة مع معطيات الواقع 
المعاصرء وهناك نماذج كثيرة استفادت من المصادر التراثية واستطاعت 
أن توظفها وفق ما يتساوق مع معطيات الواقع المعاصر» سواء ما كان منها 
ا ا 


وعلى الرغم من أن هذه المصادر التراثية ذات صلة وثيقة بالمصادر 


.٤۸ المرجع السابق» ص‎ -١ 


الإسلامية. حيث نشأت 2 ظلهاء وتأثرت بها سلباً أو إيجاباًء إلا أن هذه 
المصادر جسدت esl‏ مقومات القيم؛ وذلك لما لها من دور أخلاقي وتربوي 
وفني جلي ب كتابة أدب الأطفالء وما يتصل بها من أثر واضح 2 الثقافة 
نضفة غاهة: 

ومن الجدير بالذكر أن قاف ددا 2 النماذج التي اعتمدت على هذه 
الخاد الكرافية Le‏ أو فخا أو عسيظاء كبا كافك عقاف مارات 
.4 توظيف المادة التراثية 4 أشكال فنية تناسب مستويات مرحلة الطفولة. 
فبالنسبة للمصادر التراثية العربية فهناك (نوادر (Lee‏ التي كانت قد 
wits‏ يكوا lS:‏ وجرن توطارقها ين تطاقات Bisa‏ 
مختلفة حسب الغاية التي وظفت من أجلها؛ وذلك إما لتحقيق الفكاهة أو 
النقد الاجتماعي أو السياسي» وقد كان من أوائل من كتب 4 نوادر جحا 
من المعاصرين محمد الهراوي وكامل الكيلانيء هذا بالإضافة إلى مبادرات 
أخرى لإحياء هذه النوادر والتي تم تزويدها بالرسوم Gly‏ كانت ALL‏ 
ار وام ات بحي لمكم أو الترتيب الفني الذي يقوم 
طلى اسان عفصي gill‏ أو اكان أى:طبيعة الفارظة نكا ,هيك نيل 
sal‏ متها Lalli yay‏ ا بالنسية للهاو RA aN‏ هين a gall‏ 
حاول وصفي آل صفي تقديم حكايات ALIS)‏ ودمنة) ‏ سلسلة أصدرتها 
دار المعارف بالقاهرة منها: (عين القمرء وخدعة دمنةء وحيلة الغراب), 
وعمل الكاتب على تلخيصها من ارتباطها بغيرها 2 قسمها من الكتاب 
الأصلي» ومن ثم العمل على صياغتها مجرّدة من الأمثال الكثيرة المتصّلة 
Ly‏ حا لها Bang‏ الخدت لها ف عيب خافن بها وهو يذلك 
يفض ما بين قصص كل باب 2 النسخة الأصلية من تشابك واتصال غير 
فني حتى يتمكن الأطفال من استيعاب القصة المختارة» وتبدو ب4 شكل فني 
ملائم: مع المحافظة على الهيكل العام للقصة المفردة بعد تخليصها من 
ارتباطها بغيرهاء بالإضافة إلى تغييرات كثيرة لجعل القصة ملائمة من 


حيث الشكل والمضمون للطفل 2 الواقع المعاصر. 

كذلك من المصادر الترافية غير العربية التي أقرت ‏ أدب الأطفال 
2 الواقع المعاصر call)‏ ليلة «(aly‏ والتي تمثلت من خلالها شخصيات 
السندباد وعلاء الدين وعلي بابا التي أصبحت ذائعة الصيت على مستوى 
آداب الأطفالء. وقد كان من أوائل الكتاب الذين استفادوا منها كامل 
الكيلانيء الذي كتب منها قصصا By Byte‏ مقدمتها: ( باب عبد الله 
والدرويش» وأبو صير وأبو قيرء وعلي باباء وعبد alll‏ البري وعبد A‏ 
البحريء وغيرها)؛ وقد أفرد لكل قصة كتيّبا بعد أن عمل على تلخيصها 
وفكها عن ارتباطها La pads‏ كما كانت ترويها شهرزادء حيث صاغها الكاتب 
بأسلوب بسيط مقسّمة إلى أقسام متتابعةء وقد امتازت صياغات كامل 
كيلاني لهذه المجموعة باليسر والسهولة والوضوح» وذلك على الرغم من 
قلة الصور بهاء وظهور شيء من الاهتمام بالجوانب الأدبية فيها بصورة 
Mets‏ 

أما الترجمة باعتبارها أحد مصادر أدب الأطفال. فقد ظهرت من خلال 
ما ترجم للكبار ثم قدم الأطفال اقهاسا أو قسيطا ا طخيصاء اومن 
خلال النماذج التي ترجمت للأطفال مباشرة لأنها ألفت أصلاً لمستوياتهم 
بل لغات غير عربيةء وقد كانت باكورة العناية 2 ذلك متمثلة 2 جهود رفاعة 
الطهطاوي!'! - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - والذي اعتنى ob‏ الأطفال 
ب فرنساء حيث كان مزدهراً آنذاك» هذا بالإضافة إلى جهود أخرى سبقت 
الإشارة اليها. 

ويذكر سعد أبو الرضا 2 كتابه الذي 4d gl‏ رضدا Wiley‏ لأدب 
الأطفال 2 الواقع المعاصرء والذي ألفه 2 العام 1994م أن آخر ترجمة 
لأدب الأطفال صدرت 2 الكويت 2 العام ۱۹۸۲م - أي قبل ١١‏ عاما من 
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تأليفه لكتابه - وقبلها قدّم آل وصفي سنة ١۹۷٠م pale)‏ والعمالقة)؛ وهو 
ما يعني أن الجهود المبذولة 24 الترجمة جهود عقدية - كل عشر سنوات 
Ly pat‏ -وذلك ضمن eased) Maken‏ عائية (JLab‏ تحت عتوآان din»)‏ 
2 بلاد الأقزام).!") 

آنا اة اير ات نا عة ارها مضدرا من eds silo‏ 
أشار gal‏ الرضا إلى أنها تتمثل # كافة العوامل والملابسات التي جعلت أدب 
الظادل لى هة التو من abate‏ يد Lala Lele‏ مشاريا لاك يكن 
اعتبار العناية بأدب الأطفال نفسه متغيرا من هذه المتغيرات؛ ذلك أن رعاية 
الطفل من النواحي النفسية والتربوية والإبداعية لم تكن بذات قيمة عند 
الكبار قبل العصر الحديث» كما أن المجتمع العربي كان مجتمع الرجل الذي 
تدور حوله الفنون والآداب» ومن ثم فقد أصبح أدب الأطفال حبيس المنازل 
الذي لا يحيا إلا عند الأمهات cole My‏ والخدم إن جاز لنا أن نسمّي ما كان 
موجوداً من حكايات وهدهدات وترنيمات أدباً للأطفال. 


ثم يستطرد ‏ وصف الجهود التي CU‏ من شوقي والكيلاني ونجيب 
من أجل تحقيق نهضة 2 أدب الأطفال # تلك الحقبة فينعتها بأنها جهود 
لم تحقق المجد الأدبي المنشود لأدب الطفل» حيث كان السائد النظر إلى 
من كنب ذا للأطفال بالاستخفاف والإهانةء ودليل ذلك أنه كان هناك 
من يخفي اسمه وهو يكتب 2 هذا الفن 2 أدبنا العربي وغيره من الآداب 
الأجنبية ب4 مطالع عصر النهضةء وذلك على الرغم من أن الإسلام 
قد أوصى بالكثير من المبادئ والقيم التي تولي قدرا ipa‏ من الرعاية 
والعناية بالطفلء إلا أن تحمسّنا لأدب الأطفال لم يبدأ إلا بعد أن قطع 
الكرب فوط كبيرا 2 تطويره والاهتمام به؛ عندئن بدأ وعينا وإدراكنا 
لأهمية الرعاية النفسية والتربوية والإبداعية «Jalal‏ حيث اقترن بذلك 
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الكثير من التطورات التي تفاعلت معها الثقافة بصفة عامة؛ والأدب 
نضيفة خاصة E‏ التعليم ورقي الوعي» وسرعة الاتصالات على 
مستتو ا تحقق النقلة الهائلة من الأرض إلى الفضاءء والتي كان 
لها دور فيما سّمي بأدب الخيال العلمي الذي تجاوز الكبار إلى الصغار, 
هذا فضلاً عن متغيرات عديدة أسهمت 2 صناعة نظرة أخرى لأدب 
الطفل 2 الواقع المعاصر. وهناك نماذج Gs‏ الأطفال رصدت هذه 
المتغيرات وحاولت من خلال التعبير الجميل الملائم لمستويات الأطفال 
أن تثري pela‏ وتصلهم بكثير من المتفيرات: وتحشّق ما نبتفيه من 
الأدب لأطفالنا من رقي الفطرة» ومتعة الوجدان: وسعة الخيال وعمقه. 
وتهيئتهم لمواجهة حياتهم بمتغيراتها مواجهة سوية'. 

وبذلك فإن المصادر الإسلامية تعتبر هي أبرز ما يحقق الخصوصية للأدب 
الذي يقدّم للطفل المسلمء وكلها تبرز خصوصية 2 المضمون والتوظيف»› 
ولا ترتبط بخصوصية تتحقق من خلال آليات البناء الفني. وهو ما يعني 
أن آليات البناء الفني لا تعتبر (saan ie‏ لأدب الطفل المسلم. 


إن الأدب الذي يقدم للأطفال ين ينبغي أن يكون foe‏ عن خصوصية 
المجتمع الى ا انها ومن ف sia‏ بد أن يوجّه للطفل بلغته التي امتد 
وتجذر من خلالهاء ويحتوي على مضامين ثقافية وقيّمية ترتبط بمعتقده 
وثقافته وانتمائه, 2 شك أن تحقيق ذلك يرتبط إلى حد كبير بجانب 
الجاذبية التي يتحقة يتحت ين fall Mazel Lal‏ لادب اللقدم اليه رت 
من خلال قوالب كفيلة بأن Las‏ انتباهه. حيث Gay‏ تعريفه بالمضمون 
القيّمي والثقائ المقدّم # العمل من خلال هذا القالب الجذاب المتناغم 
مع المستجدات المهيمنة على الساحة؛ وهو جانب يستفيض فيه القول ضمن 
الفصل اللاحق بحول alll‏ وقوته. 
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ويتضح مما سبق بأن الأزمة التي يعاني منها أدب الطفل تتسع لتستوعب 
النطاق العالمي كما أشار إلى ذلك سيسليا ميرايل 2 كتابه (مشكلات 
أدب الطفل). وأن الأزمة ليست أزمة نقصء بل هي» على العكسء أزمة 
غزارة كما ونوعاء ذلك أن الطفل على الرغم من ذلك يبدو 2 كل مرّة 
أقل اهتماماً del pails‏ وذلك 2 ظل وجود قنوات أخرى توهمه بأنها 
أكبرجدوى بالنسبة إليه. 

فالأزمة إذا 2 Litle Jalal! Gol‏ تمل 2 النطافات ال يوق أدب 
الطفل من خلالهاء وإن الأدب العربي الذي يقدّم للطفلء رغم هذه الأزمةء 
قيب فو ذاكوة لكات تابي اکر الذي اسع ود a‏ ابأ اال 
وذلك ys‏ | لكون هذا التوظيف Gly‏ من خلال تفهّم لاحتياجات الطفل 
واهتماماته: وإن ابتعد ‏ بعض الأحيان عن توظيف المضمون النافع والمجدي 
الاق مو Ula‏ أن مى تخطيبا مرق (cbs‏ كاف رقفل كلاد اد 
الأدبي واللغوي. 

Lel‏ بالنسبة لما يمكن وصفه ونعته بأدب الطفل المسلم» Gilly‏ نستهدف 
من خلال هذه الدراسة تنمية جوانب الخصوصية والإبداع فيه. وذلك من 
خلال تبثي استراتيجية جادة يتحمّق من خلالها ربط الثقافة الإسلامية 
بالبعد التربوي والسلوكي والقيّميء فإنه من حيث التفرد والتميز يمكن نعت 
جانب مما يقدّم للطفل من أدب بأنه أدب طفل مسلم» وذلك باعتبار 
ما يمتاز به هذا الأدب من خصوصية # المصادر. وخصوصية 2 المضمون 
الذي يوظف من أجل تحقيق أهداف ترتبط بمنظومة الدين الإسلامي 2 
شموليته ونظرته للإنسان وعلاقاته بالكون والحياة. كما يمكن الإقرار 
بوجود هذا الضرب من الأدب باعتبار Le‏ انعكس عليه من خصوصيات فنية 
وجمالية. سواء من خلال استثمار الصياغة الراقية للقرآن الكريم؛ أو من 
خلال توظيف النصوص والأحداث الواردة 4 السيرة النبوية والحديث 


الشريف.» أو من خلال إعادة صياغة روائع التراث العربي ably‏ صياغة 
تتناغم وتتناسب مع فكر الطفل وتتناسب مع توجهه 2 الواقع المعاصر, 
وذلك من خلال تحقيق الملاءمة الكفيلة بتحفيز الإقبال على هذا الأدب. 

ادا ما acted‏ من GIR‏ ذلك أن فاك هرد واضحة ل يكن أن 
تنكر.. من شأنها أن تبرز خصوصية أدب الطفل المسلمء سواء من الناحية 
الشعل gh‏ اونب رال وحلت عن تخلالها اسان التصاون اة 
الاه الذي عرسا جا سيرا a‏ نيك أن غات ها ال قا به 
المخطوطاتء كما لا بد من التأكيد بأنه لا يمكن أن نصف التوظيف لما ورد 
4 تراثنا الإسلامي بأنه توظيفٌ حقيقيٌ وفعليٌ؛ لتبقى الجهود المبذولة 2 
هذا النطاق Lage‏ ميظرة وين دات جوف على العو الاق يركو اليه 
الطموح. 


وبذلك» فإن ما يمكن أن يوسم بالخصوصية موجود» وما يمكن نعته بأنه 
أدب مقدم للطفل المسلم برزت له مبادرات لا يمكن الاستخفاف 
بها أو إنكارهاء ولكن المطلوب لايقتصر على الوجود والكينونة فقط» بل 
الظلوي عاد أدب Shy‏ بالخصوصية الى وف من كلذل مات 
استراتيجي مدروس من شأنه أن يولد جهدا تنافسيا يبرز خصوصية 
إبداعيةء ولا سبيل لذلك إلا من خلال تبني منهجية التخطيط لبناء 
هذه الخصوصية 2 الإبداع 2 أدب الطفل المسلم» وعندها ينبغي أن 
نثير تساؤلا مقاده... كيف نخطط لأدب الطغل المسلم من خلال تحقيق 
على هذا التساؤل ضمن الفصل اللاحق لا بد أن نقرّر Gh‏ تحقيق ذلك 
يستلزم معالجة عدد من المحاور المرحلية تتمثل من خلالها تحقيق 
نقلة نوعية لأدب الطفل المسلم من خلال استراتيجية التخطيط نحو 
الخصوصية والإبداع معاء وذلك من خلال المراحل التالية: 


Gal ef aud ©‏ اتل الاش والذى ping‏ جذ بالشينية دلا طفال. 
جار شات coiled!‏ ال جات الل الم فرظأ بهذا الضرب 
من الأدب للتعرف على مضمونه» ووسائل تجويده» وأهداف توظيفه. 
© ذذات الوقت الذي يجري فيه الاستقراء لأدب الطفل السائد والتحليل 
لمعطيات الجذب فيه؛ فإنه لا بد من العمل على لملمة الجهود المبعثرة التي تم 
من خلالها تقديم أدب الطفل للطفل المسلم» ومن ثم العمل على استقراء 
قنوات الجذب الموظفة من خلالها؛ وذلك من أجل مقارنتها مع قنوات 
الجنذب dal gh!‏ زف الآدب الساكد: 
© تحقيق معرفة استيعابية لجوانب القصور بين السائد الذي يجذب انتباه 
الطفلء وجوانب التخلّف والجمود 2 القوالب التي يوظف من خلالها أدب 
الطفل المسلم. 
© عندئذ يمكن تبني استراتيجية جادّة ومستنيرة يمكن من خلالها تنمية 
جوانب الخصوصية والإبداع 2 أدب الطفل المسلم» وذلك من خلال ربط 
الثقافة الإسلامية بالبعد التربوي والسلوكي والقيّمي. 

وبهذه الخطوات المرحلية التي ينبغي أن يتحقّق تبنيها على المستوى 
اوی يكن أن تصن Lisl‏ من GLE‏ أن ورز خيلا من UA‏ قادرا عن 
تفهم معطيات الواقع لوضع استراتيجيات المستقبل» فمهما سرى الإحباط 
ك الجيل الحاضر للأمة؛ فإن الأمل ينبغي أن يبقى معقودا 2 كل الأحوال 
2 الأطفال قبل الشباب» وهو ما يقرّر بآنه 2 ظل الأزمة التي يعيشها أدب 
الطفل المسلم # الواقع المعاصرء فإن الإبداع والخصوصية ب4 فنون أدب 
الأطفال بصيغتها الإسلامية ليس صعب المنالء ويمكن تحقيقه من خلال 
التخطيط الذي يستهدف صناعة الخصوصية والإبداع 2 هذا الحقل 
الحيوي. 


Lesh)‏ انخاس 
تنبيم جوانب (اخصوصية 
رالابر لع في زوب (لطفل (لمسلم 


من أجل أن تكون للمؤتمرات والفعاليات الدورية التي تعقد لتنمية جوانب 
الإبداع 2 أدب الأطفال 2 مجتمعاتنا قيمتها ودورها التنموي» فإنه لا بد من 
تحقيق ربط بين التطلعات والآمال المرتبطة بالتنظيرات المقترحة من جانب 
وبين ما يترجم على أرض الواقع من جهود مبعثرة وعشوائية وارتجالية غير 
مؤثرة من جانب آخر؛ وذلك لأنها غير منمّطة وغير قائمة على التخطيط 
وفق ما تقرره معطيات ظروف العصر ومتغيّراته وتجديداته التي باتت 
تستلزم بناء منظومة تخطيطية لاحتواء الأزمة التي يعيشها أدب الطفل. 

ومن أجل تنمية جوانب الخصوصية والأصالة والإبداع 2 أدب الطفل 
المسلم 2 ظل التعقيد الذي يشهده الواقع المعاصرء فإن الحل يتمثل ك 
gis‏ استراتيجية جاذة - على النطاق الإقليمي > بجهود رسمية؛ ومدعومة 
بجهود أهلية؛ لتكون هي المحرّكة للتخطيط م القادم لتنمية جوانب 
الخصوصية والإبداع ‏ أدب الطفل؛ والعمل على تحقيق ذلك بربط الثقافة 
الإسلامية من خلال القوالب الأدبية التي تقدم ا بالبعد التربوي 
والسلوكي والقيّمي» سيما ly‏ أدب الأطفال 2 المقام الأول أدب تقرّر 
0 به باعتباره محور بناء الإنسان وصقل شخصيته وملكاته الفكرية 

من أجل تحقيق الإنضاج الإيجابي له المجتمع. 

ومن أجل ذلك» فإن ما نلقي عليه بعض الضوء ضمن هذا الفصل يتمثل 2 
الخطوات المرحلية التي يمكن من خلالها تحقيق قيق التخطيط الجدي والناجع 
بدلا من الخطوات المبعثرة التي قضت نحبها ب تلك العقود السالفة 
من القرن الماضي» وان گنت أرى أن تكون هذه الجهود جانا يُستفاد 
Wis‏ فمن fol gx‏ هذه del SUNN‏ رها هة فازيكية وامكوادا 
لعطيات الواقع 2 تداعياته وأبعاده. هذا فضلاً عن تناول ما نرى أنه ينبغي 
أن اطي oll‏ صن toll!‏ اتل د قهاية الأمن إلى تق ما قطي 
dull‏ من خلال صناعة احترافية لخصوصية الإبداع 2 القوالب التي يقدّم 
من خلالها الأدب للطفل المسلم. 


إن هذا التخطيط المرحلي الذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية تحؤل أدب 
الطفل 2 مجتمعاتنا من أدب يعيش أزمة إلى أدب يعيش اميا تصاعديا 
يتحقّق من خلال العديد من الخطوات التي يبدأ أولها باستقراء أدب الطفل 
البناك الذي يمو جذابا باللسية تلقال ومن قم العمل على ليل 
معطيات الجذب التي جعلت الطفل المسلم مرتبطا بهذا الضرب من أدب 
الطفل للتعرف على مضمونه: ووسائل تجويده» وأهداف توظيفه. By‏ ذات 
الوقت» لا بد من العمل على لملمة الجهود المبعثرة التي تم من خلالها تقديم 
أدب الطفل للطفل المسلم» والعمل على استقراء قنوات الجذب الموظفة 
من خلالها؛ وذلك من أجل مقارنتها مع قنوات الجذب الموظفة 2 الأدب 
السائد؛ وكل ذلك من أجل تحقيق معرفة استيعابية لجوانب القصور بين 
السائد الذي يجذب انتباه الطفل من جانب» وجوانب التخلف والجمود بط 
القوالب التي يوظف من خلالها أدب الظفل المسلم من جاتب آخر Sieg‏ 
يمكن تبني استراتيجية جادّة يتحقق من خلالها تنمية جوانب الخصوصية 
والإبداع 2 أدب الطفل المسلمء وذلك من خلال ربط الثقافة الإسلامية 
بالبعد التربوي والسلوكي والقيّمي. 

ومن خلال هذه الاستراتيجية المرحلية وفق الخطوات آنفة SSN‏ يظهر 
عدد من المحاور والتطلعات التي نطمح لها كثمرة يانعة لهذه الاستراتيجية 
المرحلية التي لا بد أن تتحقق من خلال خطوات مرحليةء وأن ترتبط بخطة 
زمنية مدروسة؛ وأن تكون قائمة على المؤشرات الإحصائية الدقيقةء وأهم 
من ذلك جميعه أن يكون هناك برنامج مستدام يكفل الحفاظ على ما تحقق, 
والعمل على تبني خطط قصيرة وبعيدة المدى لضمان تصاعدية الانتعاش 
الذي سيشهده أدب الطفل من خلال تبني هذه الاستراتيجية المرحلية, 
وذلك من حيث فة المهتمين به؛ ومن حيث المادّة التي تقدّم 2 هذا الحقل, 
ومن حيث درجة تأثير هذه المادّة 2 صقل شخصية الطفل وملكاتهء وقياس 


جانب التفاعلية من قبل الطفل بهء ومن دون ذلك لا يمكن أن نحقق صناعة 
احترافية لأدب الطفل 2 المجتمع المسلم. 

ثم إن هناك طموحات نتطلع إليها من خلال تبني هذه الاستراتيجية 
بعيدة المدى 2 تحقيقها لنقلة نوعية من شأنها إبعاد شبح الأزمة الجاثم 
منذ عقود» وهذه التطلعات لا ترتبط بزمن ولا تقع تحت حصرء بل هي تبقى 
متجدّدة ومرتبطة بالمتغيرات والمستجدّات لتواكبها جملة وتفصيلاً. 

أولا: التخظطيظ المرحلى الاستواتيجن. 

إنكلمة استراتيجية لفظ معرب لكلمة ( ©5]1601 )الفرنسية أو (strtegy)‏ 
الإنجليزية. وأصلها 2 هاتين اللغتين من الكلمة اللاتينية ) (StrategOS‏ 
من (Stratus)‏ وهو الجيشء وهي تعني فن قيادة الجيش أو فن القيادة 
بشكل عام» حيث اتسع نطاق الكلمة بعد ذلك ليستوعب فن القيادة خارج 
ae tt‏ وا فة اة اهال السكلام :فا الي tl‏ بصي ذال 
على قواعد التخطيط أو فنون التدبير ب4 جميع مجالات الحياة. 

إن الاستراتيجية تختلف عن التكتيك الذي يعني فن تنفيذ الخططء وتعني 
الاستراتيجية حالياً فن تنفيذ التخطيط من خلال استخدام كل الوسائل 
والمعارف والمواد لتحقيق أهداف معينةء وذلك من خلال التكامل والتداخل 
بين الأهداف والوسائلء وبين النظرية أو الرؤية والتطبيق أو العمل. 

ونذتف كان الاه فج غالبا مكراد مم dull‏ لاأ افخ 
لا يتم إلا إذا حدّد الهدف العام وهو هذا المضمار الذي نعالجه يتصل 
بصناعة احترافية لخصوصية الإبداع 2 أدب الطفل - ومن ثم لا بد أن 
يرتبط بالإمكانات الحالية والمستقبليةء وهو ما نتحصله من خلال النظام 
المرحلي 2 تحقيق الهدف العام» وذلك من خلال رصد الحاجات والوسائل؛ 
ومن ثم يأتي التخطيط الذي يتضمن عدة عمليات من بينها انتقاء الأهداف 


© 


الخاصة واختيارها ووضعهاء أما الاستراتيجية فهي كيفية الوصول إلى تلك 
الأهداف من خلال التخطيط المرحلي الذي يتبنى نظرية التدرّج 2 التغيير 
الجذري. 

إن تبني البعد الاستراتيجي يعني وضع آليات يمكن من خلالها بلوغ 
cat cat‏ وها اشن موضوها فا من Ase LN‏ ا9 رادي سو 
وحدها الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية لإنقاذ أدب الطفل من الأزمة التي يعيشها 
- فإنه لا بد أن نجيب على الأسئلة التالية: ماذا 5: ومتى 5: وكيف 5. و2 
خضم الأسئلة يتحدد الإطار والأسلوب الذي من خلاله ستتم تعبئة وتنسيق 
وتوجيه الطاقات والموارد والقوى البشرية والمادية والمعنوية والمالية المتاحة 
4 الحاضر والمستقبل؛ وذلك بغية تحقيق أهداف محدّدة ومرسومة من 
طرف التنظيم المشرّف على عملية التخطيط أو عملية وضع الاستراتيجية, 
إلا أني أؤكد على ضرورة ألا يكون ذلك حبرا على ورق؛ بل لا بد أن يتم من 
خلال برنامج عملي ينعكس ويمكن تلمّس آثاره الجذرية على أرض ا 
وذلك يحتاج» من دون شك» إلى الإقدام والاستبصار. Lela‏ الإقدام فيتمئل 
بمعرفة تامة للواقع, الاستبصار Glee‏ اساسا بوقوع ردود الفعل» 
وهو أمر يحتاج إلى استشراف المستقبلء وإلى معرفة مختلف السيناريوهات 
وتصور المشاهد المحتملة؛ وذلك حتى يمكن للاستراتيجي أن يستوعب 
مختلف ردود الفعل الممكنة والمحتملة. 

وبذلك فإن الاستراتيجية لا تعتمد على مسح شامل للمعلومات» ولا على 
كمال 4 التأكد من تحقيق النتائج» بل تعتبر استراتيجية عندما تصبو إلى 
أهداف معيّنة؛ بعيدة عن الطموح المغامر أو المغرور. وتخطط لإنجازها 
بالوسائل الممكنةء محاولة أن تجمع ما استطاعت من معلومات» ولكنها تضع 
نصب أعينها أنه 2 حالة الفشل ستتصرف بنوع مدروس ضمن بنودها؛ 
لتستدرك قواها وتستجمع أدواتها كي تباغت من جديد تلك المستجدّات 


التي أعاقتها عن تحقيق أهدافها؛ لتصل إلى مرادهاء يحرّكها ‏ كل ذلك 
«al say!‏ ودليلها إبان كل ذلك الاستبصار''؛ وهو ما نستهدف تحقيقه من 
خلال خطوات التخطيط المرحلي الاستراتيجي؛ وذلك من أجل تحصيل 
صناعة احترافية من شأنها توليد خصوصية الإبداع # القوالب الأدبية التي 
تستهدف تعزيز مقومات أدب الطفل المسلم. 

وبعد هذا التقديم عن مفهوم التخطيط المرحلي الاستراتيجي› 
فإن ما نستهدفه من تأطير هذه الاستراتيجية للنهوض بأدب الطفل 2 
المجتمع pe asl cos pall‏ ليخي البثة LOT‏ تفي ظ الحضان أدب مدت 
أو حتى عاجز عن مسايرة معطيات الواقع واحتياجاتهء بل إننا نقر Gls‏ 
هناك مبادرات آنية وأخرى تأسيسية 2 العصر الحديث والمعاصرء ولكن 
نؤكد على أنها كانت وما زالت مبادرات ارتجالية لا يمكن — خاصة 2 
ظل المعطيات المعقدة للواقع المعاصر - أن نحقق من خلالها نقلة نوعية 
تستهدف بلوغ مرحلة النضج الإبداعي 2 أدب الطفل وفق صناعة احترافية 

تقنة تقوم على عناصر alas! pis‏ وذلك بدلا من محاكاة وترجمة ما ينتجه 
الآخرون وتعريبه ودبلجته دون ضابط أو تغيير ليتناغم مع معطيات ثقافتنا 
وهويتنا؛ وذلك بهدف الانتقال إلى سياسة التخطيط الاستراتيجي القائم 
على المؤشرات التي تتم من خلالها عمليّة رصد دورية لشدة الانجذاب بين 
المتلقّى منه المؤلفء والمتلقي «faba!‏ كما ترتبط هذه السياسة بخطط زمنية 
دوريّة ويمكن من خلالها رصد معطيات ومبادرات منظمة ومؤثرة ومجدية 
2 تحقيق 2b‏ ومن ثم الاستقلالية الجديرة بصناعة خصوصية 2 
الإبداع من شأنها أن تجذب الطفل المسلم نحو ما نبتغي من خلاله توظيف 
هذا الأدب من جوانب ثقافية وقيّمية وسلوكيةء وذلك من خلال نطاق إقليمي 
-١‏ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي 2 صيغتها المعدّلة المعتمدة من المؤتمر الإسلامي الرابع 


لوزراء الثقافة > الجزائر: ١1-15(‏ ديسمبر 4١٠5م): VEYA‏ - ۷١٠۲م»‏ منشورات المنظمة 
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يستوعب معطيات واقع كل مجتمع ودرجة نضجه على حدة. 


تستلزم خطوات التخطيط المرحلي من أجل أدب طفلي متقن + المقام 
الأول العمل على Jalal al of pate!‏ الساكذ Gilly‏ يعفر جذايا بالنسبة 
للطفل بشكل ale‏ وللطفل المسلم على وجه الخصوصء سواء ما كان منه 
dls odes Lal BE las‏ العاف الاسلامية ك مطيوكه وات 
al‏ كان من الأدب المترجم الذي وفد من الآخرء وتمت ترجمته أو دبلجته 
إلى اللغة العربية بحذافيره بعناية ومن دون عناية لخصوصيات ثقافة 
الأمة وهويتها. 

إن العمل على تحليل مضمون الأدب السائد 2 مختلف قوالبه المعروضة, 
والذي يتوافق مع رغبات الطفل وميولاته كفيل بأن يساعد المهتمين على 
التعرف على جوانب الجذب 2 هذا ا gill‏ يقنم ill‏ لا 
سيما وأن الهدف من هذا الاستقراء يتمثل ‏ حصر عناصر الجذب الشكلية 
والمضمونية على حد سواءء وذلك من خلال عينة عشوائية تستوعب مختلف 
القوالب التي يقدّم من خلالها أدب abel‏ وبتوظيف للمنهج الإحصائي 
الذي تعكس نتائجه مؤشرات تكون ب2 الغالب أقرب للدقة المعينة على تبني 
استراتيجيات واضحة ومؤثرة. 

وبعد استقراء هذه العيّنة التي أمكن من خلالها تغطية مختلف القوالب 
التي يوجّه من خلالها أدب الطفل» تأتي الخطوة التالية المتمظة ‏ تحليل 
معطيات الجذب التي جعلت الطفل المسلم thay,‏ بهذا الضرب من أدب 
الطفل» وذلك بالنسبة لأدب الطفل المترجم أو ذلك الذي ينتج 2 المجتمع بما 
يتعارض مع مقومات الهوية الثقافية للمجتمع؛ وذلك للتعرف على مضمونهء 
ووسائل تجويده. وأهداف توظيفه وتوافق من خلال استخدام منهجية 
التحليل الكيفي التي تقوم عليها غالبية الأبحاث الوصفيةء حيث يمكن من 
خلال ذلك معرفة مدى إيجابية مضمونه وتوافقه مع مبادئ الهوية الثقافية 


للمجتمع؛ والآليات والوسائل التي ظفت من أجل تجويده وإتقانه وجعله 
بهذا المستوى من الجاذبية والتأثيرء هذا بالإضافة إلى الأهداف التي أمكن 
من خلالها توظيفه سواء كانت تعليمية أو تربية تعزز السلوكيات والقيم ج 
المجتمع» أو ترفيهية أو نفسية تنمي ملكة الخيال عند الطفلء وهو ما ينبغي 
من خلاله تحليل أهداف التوظيف التي تقرر من خلالها إنتاج هذا العمل 
وتقديمه للطفل 2 مجتمعاتنا. 
ومع خطوات الاستقراء وتحليل معطيات الجاذبية؛ فإنه لا بد من العمل 

على لملمة الجهود المبعثرة التي تمثلت من خلالها ملامح الأدب الطفل المقدم 
للطفل المسلم 2 الواقع المعاصر على مدى العقود المنصرمة؛ ومن ثم العمل 
عن اسر اء نوات الحاذية ae tl‏ مخ Ie‏ ولك من أجل مارا 
مع عناصر وأدوات الجاذبية الموظفة 2 الأدب السائد الذي ارتبط به الطفل 
المسلم وحرص على متابعته رغم احتواته على الكثير من الانتهاكات لقيمه 
وسلوكه وعناصر هويته. 

ويمكن من خلال هذه المرحلة توظيف المنهج البحثي المقارن الذي يعتمد 
آلية المقارنة بين مضمون وجودة وإتقان القوالب التي يقدّم من خلالها الأدب 
الذي يتناقض مع مقوٌمات هويتنا الثقافية ومضمون الأدب الإسلامي وقوالبهء 
وذلك من أجل التعرف على جوانب القصور ومعرفة العناصر المفقودة ب 
الأدب الإسلامي المتداول من خلال قوالبه التي تقدّم للطفل على الساحة ج 
أشكال تغلب عليها التقليديةء وعدم مسايرة التطؤرات المستحدثة 2 هذا 
القطاع» والتي يعد توظيف التقنية السمة السائدة والكفيلة بجذب الطفل 
نحو العمل الجيّد الذي يحقّق إشباعاً لحاجاته 2 لهوه ولعبه ورفاهيته. 

إن تحقيق معرفة استيعابية لجوانب القصور التي تعتري أدب الطفل 
السائد الذي يجذب انتباه الطفل 2 الألفية الجديدة 2 ظل ما تفرزه من 
معطيات من جانب» والعمل على تحليل ومعرفة جوانب التخلف والجمود 2 


القوالب التي يوظف من خلالها أدب الطفل المسلم من جانب آخر 2 قوالب 
مقارنة» كفيل بتحديد هذه الجوانب على نحو من شأنه أن يكفل معرفة 
مكامن الخال لاحمل على تجاوذها عبن ا من مرسلة إعاذة البقاء أو القرميم 
للأدب الذي يقدم للطفل المسلم ويوظف من أجل صقل شخصيته وتنمية 
ملكاته برؤية إسلامية خالصة لقدرات الإنسان 2 الواقع المعاصر ابتغاء 
توظيفها لصناعة دورها 2 الحياة؛ لنصل إلى مرحلة صناعة احترافية 
للإبداع الذي يمكننا من خلاله إبداع فنون متقنة من شأنها أن تبرز سمة 
الخصوصية فيما يمكن نعته Gol‏ الطفل المسلم. 

وإن تحقيق هذه المراحل كفيل بالتأهيل لبناء أرضية خصبة يمكن أن 
تقوم عليها استراتيجية Sale‏ من خلالها تتحقق تنمية جوانب الخصوصية 
والإبداع 2 أدب الطفل المسلمء وذلك من خلال ربط الثقافة الإسلامية 
بالبعد التربوي والسلوكي والقيّمي» والتي تستهدقها الفلسفة التي تقوم 
عليها منظومة التوظيف لأدب الطفل 2 الثقافة الإسلاميةء وب المقام الأول 
ا a‏ مساق ees dls‏ هة ابيقغلذف الان ك ماه 
المجتمع الإنساني وخدمة الإنسانية؛ وذلك ابتغاء الارتقاء بمختلف جوانب 
إنسانيتها ‏ مراحلها الحياتيةء والتي يأتي على رأسها مرحلة الطفولة التي 
تعتبر مرحلة الصقل والبناء لشخصية الإنسان. لا سيما وأن فلسفة اهتمام 
الإسلام بالأدب تبرز 2 اعتباره خير وسيلة من شأنها أن توظف لتحقيق 
هذه الغاية التي تستهدفها نظرة الإسلام ب توظيفها لأدب الطفل. 

ثانياً: اعتبارات الوعي بأهمية أدب الطفل وحيويته. 

لا يمكن أن ننكر عنصر الحضور 2 الجهود التي 4G‏ من أجل النهوض 
بأدب الطفل ب مجتمعاتناء من مؤتمرات وندوات عقدت» ومؤلفات نقدية 
استهدفت النهوض بهذا الأدب 2 خضم السيل الجارف فيما يقدمه LY‏ 
الآخر 2 قوالب أصبحت تمثل عنصر جاذبية للطفل بعجرها وبجرهاء غير 


أن تلك الجهود المبذولة 2 هذا الميدان لم تعد كفيلة ولا يمكن أن تحقق 
النقلة النوعية التي من شأنها بناء أرضية خصبة وصلبة من أجل تحقيق 
ضتاعة aul ool‏ تخاضمية من هايا أن slg‏ خصوصية 2 plas!‏ 
من خلال القوالب التي aly‏ بها الأدب للطفل 2 مجتمعاتنا. 

وقد ورد 2 الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي 2 صيغتها المعدّلة 
المعتمدة من المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي انعقد بالجزائر 
سنة 4١٠1م‏ ما يقرّر بأن التعبيرات الإبداعية عن مكنونات النفس الإنسانية 
من أدب بمختلف تفرعاته من شعر ورواية وقصة قصيرة ومسرح ومقالة 
وموسيقى ورسم هي من الفنون التعبيرية؛ وأن الاتجاهات والمناقشات 
الأدبية تتشكل منها الثقافة العامة لشعب من الشعوب» وأن لكل شعب ثقافته 
انخاس Lage‏ کات Ae ys‏ سروه ايحت اری. 

وبناء على اعتبار أن الأدب ضرب من ضروب ABLE‏ فقد جاء تأكيد 
التشجيع على إنتاج أدب الأطفال وتعميمه ونشره وترجمته إلى لغات الشعوب 
الإسلامية). كما تضمنت الاستراتيجة فرعا آخر تحت عنوان (أهمية 
ثقافة الطفل المسلم)؛ وقد ورد فيه التأكيد على ضرورة العناية الفائقة 
Gol‏ الطفل. والتشجيع على التأليف فيه والإبداع 2 موضوعاته من منطلق 
التراث الثقا2 والأدبي الإسلامي. 

ومن خلال استقراء الفصل الخامس الذي تم فيه عرض وسائل تنفيذ 
الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي لم ترد إلا عبارات ذات دلاله عامة 
لتنفيذ ما ورد من بنود 2 هذه الاستراتيجيةء وكأن ما سبقت الإشارة إليه 
مجرد عبارات مرسلة ليس لها محل من الإعراب 2 ميدان التخطيط الفعلي 
الى نين هات أن يقري الساعة OM tae‏ 
-١‏ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي 2 صيغتها المعدّلة المعتمدة من المؤتمر الإسلامي الرابع 


لوزراء الثقافة > الجزائر: ١1-١5(‏ ديسمبر 4١٠7م):‏ ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م» مرجع سبق ذكره» ص 
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ومع أن هذه الاستراتيجية تكوّنت من مقدمة وخمس فصولء واشتملت 
على المفاهيم والخصائص والمصادر والأهدافء ومعالجة قضايا الثقافة 
الإسلامية. إلا أنها خلت من الإشارة إلى أدب الأطفال أو حتى الأدب بشكل 
عام. غير أنها أشارت 2 الفصل الرابع إلى تشجيع الإبداع والترجمة للعمل 
المختص JLab YL‏ بالإضافة إلى تشجيع التأليف من خلال بند ( أهمية 
ثقافة الطفل المسلم)ء وهي إشارات dad‏ مع العلم Ob‏ عدد صفحات 
هذه الاستراتيجية بلغ )١١7(‏ صفحة. ولعله مما سبق يمكن أن نستنتج أن 
هذه الاستراتيجية التي استهدفت النهوض بالقطاعات والجوانب الثقافية 
& العالم الإسلامي لم تول الجانب الأهم - وهو المتعلق بالتنمية الثقافية 
للطفل المسلم» والذي يعتبر الأدب من أبرز متضمناته - حيث وجُهت 
فصولها وبنودها لتحقيق ما Yass‏ الارتقاء بالجانب SLB‏ عند الكبار, 
بل إن إشاراتها إلى رعاية أدب الطفل جاءت خجولة وغير معتبرة ولا كفيلة 
بصناعة أي تأثير يذ هذا المضمارء ولعل ذلك ينم عن غياب الوعي الكفيل 
بتأطير أدب الطفل على نحو ما يستحقه من اهتمام: 9.05 Le‏ كس Lins‏ 
للاهتمام بالطفولة على الرغم من كونها مرحلة تؤثر 4 مسيرة حياة 
الإنسان 2 إبداعه واخفاقه على حد سواء. 

إذأ هناك غياب للوعي نجم dic‏ عدم إيلاء الاهتمام بالقطاعات المعنية 
بالطفل ومنها الأدب. حيث ما زال السائد يعبّر عن امتداد لثقافة التلقين 
والترويح عن الطفل من خلال القصصء وهو ما يعكس غياب وعي بما يتجه 
إليه أدب الطفل باعتباره صناعة احترافية لا يمكن أن تتحقق النهضة فيها 
من خلال مبادرات ارتجالية وعفوية بعيدة عن التخطيطء ومالم يستوعب 
المختصون 2 ذلك هذه الحقيقةء فإنه لا يمكن تحقيق Alas‏ نوعية كفيلة 
باستثمار جوانب أدب الطفل على نحو من شأنه تنمية عالم الطفولة بخ 


ومن جانب آخرء فإنه من خلال الاطلاع على إعلان الرباط حول قضايا 
الطفل من منظور إسلامي الصادر 2 ختام الندوة الدوليةء فإنه لا بد من 
التأكيد GL‏ لم يرد ذكر للاهتمام بأدب الطفل 2 هذا الإعلان إلا ضمن 
التأكيد على ضرورة تخصيص جوائز تشجيعية للأطفال الموهوبين 2 
مختلف مجالات الإبداع الأدبي وغيره؛ بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات التي 
خدمت الطفولة بأعمالها ومشاريعها المتميّزة وذات Vung), aL wail‏ 
يعد» من دون ALE‏ تهميشا لنطاق الاهتمام Gol‏ الطفلء وذلك على الرغم 
من كونه أبرز ما يرتبط بقضايا الطفل وما يرتبط ببرامج تنمية الطفولة. 


ومن أجل ذلك» وحتى نضع أدب الطفل ضمن التأطير الذي يستحقه 
ces Ge‏ :وإدراك بدلا مخ الإشاوات الحجولة الواردة شمن الاسكزاتهية 
الثقافية وإعلان الرباط المشار Legal‏ سابقاء فإننا لا بد أن نستوعب 
المعطيات التالية cal‏ یکن أن (fied‏ كأطيرا ملائماً لحيّز الاهتمام والرعاية 
التي ينبغي أن يحظى به أدب الطفل 4 مجتمعاتنا؛ وذ للك بح 'يتحفق 
ما نطمح إليه مما سنشير إليه 2 ختام هذه الفصلء وفيما يلي عرض 
مقتضب لتلك المعطيات: 
© إن الكتابة للأطفال ليست حروفاً مزخرفة» وليست تهابير إنشائية 
منمّقة؛ وأن الكلمة رسالة وعي وفن تحوي مضامين تربوية وأخلاقية. 
© إن أدب الطفل قضية حيويّة GY‏ مرتبط بالمبادئ والمعايير والقيم, 
وأن فن الكلمة تتمثل بقدرتها العجيبة على إعادة صياغة الواقع 2 جو 
سحري مشبع بالخيال. 
© ضرورة استيعاب أن الطفولة من أخصب المراحل ب4 حياة الإنسان, 
-١‏ إعلان الرباط حول قضايا الطفل من منظور إسلامي الصادر 2 العام ١٠٠٠م‏ والمنعقد بذ 
الفترة من ۲۲ - YE‏ شعبان. الموافق ۲۹ - 5١‏ أكتوبر 7١٠٠م‏ بدعوة من المنظمة الإسلامية للتربية 


والعلوم والثقافة > إيسسكوء وجمعية الدعوة الإسلامية العالميةء والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
والمنشور ضمن أبحاث ندوة قضايا الطفل من منظور إسلامي» مرجع سبق ذكره» ص ENO‏ 


© 


وأن تغذية هذه المرحلة تجعل الطفل أكثر قدرة على التعبير والتخيّل 
والتصويرء وهذا ما يستلزم تحسين ما يكتب للأطفال 2 مختلف القوالب» 
وذلك من خلال G2‏ التوصيل لما يمتلكه من خبرات وتجارب وملكات عامة 
أو شخصية بشكل فني متقن. 
© التأكيد على أن معيار نجاح أدب الطفل من عدمه مرهون بمدى قدرته 
على إيقاظ المشاعر والأحاسيس والتخيّلات الذهنية لدى جمهور الصغار. 
© استيعاب أن الكتابة للأطفال عمل شاق لأنه ليس هناك مجال للمداهنات 
اا 
© الإيمان بمسلمة أن أدب الأطفال ltl‏ - ولأهمية تأثيره وخطورة 
جاذبيته - يستلزم الإلمام بعلم النفس» وأن أي ارتجال 2 صياغة أدب 
الأطفال بحيث لا تستند إلى الفهم العميق لنفسية الطفل وسلوكه والعوامل 
المختلفة المؤثرة 4 تربيتهء أو اكتشاف قدراته العقلية والإبداعيّة قد يؤدّي 
إلى عواقب وخيمة تضرٌ بشخصيّة الطفل ومستقبله. !"ا 

عندئذ» يمكن أن نبني قاعدة صلبة لأدب الطفل من شأنها أن تحقق 
ما نطمح إليه ‏ مجال الاهتمام بهذا القطاع؛ وهو محور نعالج ارتباطاته 
ضمن السطور التالية التي نختم بها هذا الفصل» وذلك من خلال بيان 
غعدد من الثقاط التي تمثل ما نطمح إليه من خلال تبني التخطيظ المرحلي 
الاستراتيجي لأدب الطفل وتأطيره ضمن ALL‏ الحيوي المؤثر والمتفن: 
وذلك بعد استيعاب النطاقات التي يتحقق من خلالها تأطير الموضوع ضمن 
النطاق الحيوي الذي يستحقه؛ وذلك باعتباره مشروع صناعة وصقل لإنسان 
مقبل على Sled!‏ ومطلوب die‏ أن يبدع فيهاء وأن ينهض بمجتمعه وأمته. 


.١١ إبراهيم سندء عمالقة وأقزام > كتابات 4 أدب الطفل البحريني» مرجع سبق ذكره» ص‎ -١ 
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ل Base‏ قيق صناعة اك قائمة على مم الطفل دون 5 
ES Aa tandla de‏ النطاق: سيما oly‏ الأخذ 
باعتبارات الوعي بنطاق التأطير الحيوي لأدب الطفل كفيل بتحقية بتحقيق ما 


rT 


sass‏ الكفيل st ans at eeu‏ على النحو التالي: 


© إيجاد الطفل الأديب: Lal‏ نطمح إلى إيجاد الطفل الأديب» وهذه غاية 
كبيرة نسعى إليهاء وهذا يستلزم استهداف تغذية كبيرة من النصوص 
الفنية للموهوبين التي تعين الطفل على صقل مواهبهء هذا بالإضافة إلى 
دربة مستمرّة ‏ مجال الإنشاء الآدبي''". ولتحقيق ذلك يرى سيرجيو 
سبيني بأنه للرقي بأدب الطفل لا بد من التخطيط له وفق أربعة أمورء فأما 
أولها فهو معرفة ظروف الطفل البيئية بصورة كافية ودقيقة؛ وثانيها أن يتم 
تحديد الأهداف بوضوح وواقعية على المدى القريب وعلى المدى daw gill‏ 
وثالثها أن يتم وضع المناهج والوسائل التربوية الأكثر ملاءمة وفعالية, 
وآخر هذه الأمور هو التقييم الموضوعي للنتائج". وبذلك يمكننا أن نصنع 
one‏ لتقديم أدب الطفل من الأطفال إلى الأطفالء وهذا من شأنه أن 
يكفل تأثيراً أكبر للقوالب الأدبية التي ستقدم للطفل» حيث سيتأتى تلاقح 
الأفكار ضمن إطار مجتمع الأطفال. 

-١‏ عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم حسن. أدبيات الطفولة 2 التراث الإسلامي» ندوة قضايا الطفل 
من منظور إسلامي؛ مرجع سبق ذكره. ص ۲۰. 


٣‏ سبيني سر جيوء: التربية اللغوية للطفل» ت. فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن» اككام دار الفكر 
العربى» القاهرة 7 مصرء ص ٠٤۸‏ . 


© البحث عن مصطلحات جديدة نابعة من رحم التراث الأدبي الإسلامي: 
هناك مصطلحات لها ارتباط وثيق بتراثنا وبالتجارب الأدبية والتاريخية 
التي مرت بناء وبالعقيدة التي نؤمن بها؛ ومن أجل ذلك فإتنا نطمح بدلا 
من العيش 4 ظل المصطاحات الأجنبية المستوردة أن تكون LU‏ مصطلحاتنا 
الخاصة بناء وهو ما يكفل خصوصيّة مميّزة للإبداع 2 أدب Jalal‏ بشكل 
By uals‏ الأدب بشكل abe‏ لا سيما وأن هذه المصطلحات كان لها أخطر 
الأثر 2 انحراف مسيرتنا الأدبية الإسلامية. وذلك من خلال محاولتنا 
ااا ان co pall‏ أن اااي ودا كان هذا Lyf peach‏ د اة 
النهضة الأدبية: فإنه بات دليل أزمة اليوم. وعليه فإن علينا أن نجدٌ لتحقيق 
الخصوصية 2 البحث عن مصطلحات جديدة بدلا من مصطلحات 
(الكلاسيكية أو الرومانسية أو الواقعية أو غيرها)ء وهو ما يكفل البحث 
عن شخصية مستقلة؛ وهو أمر ليس بالهيّنء ويمكن تحقيق هذه الاستقلالية 
من خلال استقراء تراث أدبائنا القدامى والمحدثين الذين ارتبطوا ead‏ 
الإسلام وتقاليد مجتمعاته السامية؛ واستوعبوا ثقافته وكتابه وسنة نبيه 
عليه الصلاة والسلام وفقهائه وآدبائه وقادة الفكر فيه؛ سيما وأنه لن تتضح 
ملامح الأدب الإسلامي أو تستكمل إلا بالاهتمام بهذا الجانب الحيوي, 
وهو جانب المصطلحات الخاصة بأدبنا الإسلامي ومنها أدب الطفل'. 

© الاستفادة الإيجابية من مناهج الفنون الأدبية 2 العالم الغربي من 
أجل إيجاد المبدع العبقري الذي نكاد أن نفتقده 2 ميدان الفنون الأدبية 
المعاصرة: وهذا ما ارتأته رابطة الأدب الإسلامي على لسان رئيسها عبد 
القدوس صالح» حيث قرّر Gb‏ الرابطة تتابع حركة مناهج الفنون الأدبية 
2 العالم الغربي» وما يتردّد من أصداء هذه المناهج 2 العالم العربي بين 
تقليد يبتعد عن الأصالة ويتنكر للتراث وبين محاولات متعثرة لتجديد يعتوره 
مركب النقص» ويغلب عليه طابع التقليد» ولا ينطلق من أرضية صلبة 


VEY الكيلاني ¬ نجيب» مدخل إلى الأدب الإسلامي» مرجع سبق ذكره» ص‎ -١ 


أو als‏ هكرية سليمة مشيّزة: وأنه نتيجة نذلك: thy‏ ضعيقا هشا كأنه 
ريشة تعصف بها الريح حتى تكاد أن تهوي بها 2 مكان سحيق. 

ثم يؤكد صالح بأن الطموح تغيير هذه الصورة ينطلق مع الإيمان الوطيد 
بأهمية المناهج 2 النقد والإبداع» وأنه لا ينبغي أن تكون أغلالا تحول بين 
الأديب وبين الانطلاق 2 عالم الإبداع الفسيح. كما أكد أن المبدع العبقري 
الذي نكاد نفتقده 2 ميدان الفنون الأدبية المعاصرة هو الذي يدرس مختلف 
المناهج ويختار منها أمثلها وأقربها إلى تصوره الفكري والعقدي والفنيء 
وأنه مع اطلاعه على مختلف المناهج وتفضيل ما يرى تفضيله منهاء 
فإن موهبته الفدّة قد تتجاوز حدود هذا المنهج» ولكنه تجاوز المقتدر المتمكن. 
لا تجاوز الضعيف المتعذر؛ ليسهم 2 ذلك بإنتاجه المتميّز ب نسج خيوط 
لمنهج جديدء أو 2 فتح آفاق 2 المنهج الذي ارتضاه لنفسهء وأخذ نتاجه بهء 
ون هذا ما نجده لدى العباقرة الذين يلتزمون 2 أوليتهم بمنهج يرتضونه. 
ثم ما يلبثون بعد التمرس والتمكن والعبقرية أن يتجاوزوا هذا eel‏ فيما 
يبدعون؛ وذلك حتى يأتي من النقّاد من يتّخذ من إبداعهم منهجا جديداً 
Gall 4‏ الذي أجادوه وجددوا فيهء Big‏ هذا فليتنافس المتنافسون الذين 
يغنون الأدب ويغنون الإنسانية بعطاء أصيل 2 ذاته» ومبشر بمنهج 
يأتي من بعده» ويستوحي من نتاجه» وهذا ما كان وسوف يكون 4 مسيرة 
الإنسانية 2 عالم الإبداع والفنون'. 


SS ney site دو دی الل‎ a على دف کی غل‎ La 
غير مسبوق تحقق من خلال الربط بين الكثير من الأدوات والوسائل التي‎ 
تحقق بفضلها تقديم قوالب أدبية للطفل أضحت قادرة على استيعاب الكثير‎ 
من احتياجاته والتفهم لكثير من تطلعاته؛ فإن من الضرورة بمكان التأكيد‎ 
صالح» الأديب الإسلامي ومناهج الفنون الأدبية مقال منشور ضمن مجلة‎ gil عبد القدوس‎ -١ 


الأدب الإسلامي الإلكترونية؛ العدد (VA)‏ وذلك ضمن الرابط الإلكتروني على موقع رابطة الأدب 
الإسلامي: -http://www.adabislami.org/magazine‏ 


© 


@ 


على ضرورة الاستفادة من هذه القوالب الأدبية التي أبدع فيها الأدباء 
الغربيون على نحو عكس احترافية 2 العمل» وهي طفرة تحققت بفضل 
استيعاب أهمية وضرورة فلسفة العمل الجماعي والمؤسسي الذي من شأنه 
فتن اطاط 2 معان أذ الطفل. 


© إنتاج أدب أطفال احترالي متقن: ولتحقيق هذا الطموح لا بد من تفعيل 
عدد من الجوانب من أجل تحقيق الإتقان والاحترافية 4# إنتاج أدب الطفل؛ 
وهي على النحو التالي: 

- لا بد أن نستوعب أن أدب الطفل لم يعد ذلك الأدب المكتوب والشفهي 
(قصةء مسرح» وغناء). بل إنه أصبح يوظف اليوم 2 قوالب سينمائية. 
ومن خلال الرسوم الكاريكاتورية ثلاثية الأبعاد. كما أصبح يوجه للطفل 
حسب مرحلة cope)‏ فهو يوجه للأطفال ‏ مراحل aged‏ حتى نهاية 
مرحلة (الطفولة SLL‏ 3( ويدعى أدب الشباب أو الناشئة حين يوجّه 
إلى الناشئة أو الأطفال 2 مرحلة المراهقة المبكرة التي تتوافق مع الأعمار 
المتعاقبة من (VE AVY)‏ سنةء وكذلك مرحلة (المراهقة المتوسطة) التي 
تتوافق مع الأعمار المتعاقبة من VO)‏ إلى7١):‏ وربما مرحلة (المراهقة 
المتأخرة) أيضاً. 

- هناك اعتبارات بالنسبة لنوعيّة للكتب» وما يرتبط بشكل كتب الأطفال 
الخارجي من حيث حجم USI‏ ومن حيث جمال تصميم الصفحات 
الداخلية. والغلاف الخارجي. Ging‏ الأطفال المعوؤقين من أصحاب 
الإعاقات العقلية أو الجسدية تؤلف لهم كتب حسب قدراتهم واحتياجاتهم 
واهتمامتهم. 

- من أجل تحصيل أدب JLab!‏ متقن:؛ لا بد من استيعاب التمييز بين أدب 
الأطفال و أدب الراشدين» سواء من حيث السمات التربوية والفنية, 


أو من حيث احتواؤه على الانفعال القادر على إيجاد عنصر المفاجأة التي 
تب الل ردو كيم LoS‏ رسيى اماب أن أدب الأطفال نيس أقل كيرا 
من أدب اا pale‏ هو ا سامش Michie‏ عضن Bi‏ أن يصفه: 
وهو ما يغفله كثير من المصنّفين والنقاد 4 هذا المجال. 

- أن يكون المحرّر لأدب الطفل أو أديب الأطفال ممن تتوافر فيه العديد 
من الشروط حتى ينتج أدبا متقنا تتمثل ذ: 

-١‏ أن يكون عارفا بمراحل النمو العقلي والجسدي واللغوي الخاص بكل 
6- أكون أده طا وليسن shy SLs‏ 


4- أن يرى العالم الذي يحيط به من خلال عيون SLAY‏ وهذه موهبة 
لا تتوافر عند كثير من المؤلفين: وللتغلب على هذه الصعوبة اهتمت بعض 
دور النشر باختيار مجموعة من الكتاب الشبان لاتخصصص 2 الكتابة 
للأطفال؛ ليكونوا بمثابة صف ثان لكبار الكتاب المعدودين المتخصّصين 2 
هذا المجالء كما قدّمت لهم تسهيلات لصقل مواهبهم. 

1-أن يفرّق 2 كتابته بين الكتابة OLS‏ والكتابة لمسرح» أو تلفزة, 
أو إذاعة؛ مما يعني أن عليه أن يكون على دراية بكل وسيط دراية تامّة حتى 
يكفل لعمله النجاح والحرفية. 

بت أن يكون أدبي الأطفال كلوقا JOEY coal Saw BY‏ هى سة PE)‏ 


تربوية. 


/- أن كون موهويا ذا حس مرهف» مخلصاء ومثقفاً"2. 


© تخصيص منابر لدراسة أدب الطفل ونقده» مع الاهتمام العريض بهذا 
الضرب من الأدب: فلا بد من أجل تحقيق الاحترافية والإتقان الذي نطمح 
إليه أن تشرع له منابر النقد والدراسة؛ سيما وأنه لا توجد دراسات بالمعنى 
الحقيقي لأدب الطفل المعاصرء كما ينبغي أن يخصّص له اهتمام إعلامي 
عريض يبرز دوره المهم 2 رصد وجدان الطفل وتهذيبه وإعداده للحياة 2 
عالم أكثر رحابة وأمناء كما ينبغي تشجيع المبدعين الحقيقيين على ممارسة 
الإبداع الفمّال ‏ مجال أدب الطفل. سيما وأن أدب الأطفالء شأنه شأن 
أنواع الأدب الأخرىء لم ينتج ليكون للتلقي فقط؛ بل من حقه أن يرصد من 
عيون النقادء وذلك بحيث يدرس دراسة وافيةء eas‏ فونه تقوم عيوبة. 
ومن واجبنا أن نبتهجٌ ونحن نرى أن هذا الأدب قد طرأ عليه تطورٌ مزهرٌ من 
حيث dial‏ وأساليبه وجمالياكة ومضاميته. 

© الاستفادة من التقنيات الأدبية المستخدمة 4 أدب الكبار وتوظيفها 3 
أدب الطفل: وهي كثيرة منها:اللغة الشاعرية؛ وأسلوب pall‏ >( والتكثيف. 
وتداخل الأجناس الأدبيةء وحداثة الرؤيةء والدخول إلى قلب الحدثء 
والإيقاع الداخلي للكلمات... وغيرها ES‏ ولا شك أن مظاهر التنمية 
والتطوير التي يشهدها أدب LSM‏ نظرا لمناية اهتين به باغتباره Lycos‏ 
منهم وإليهم» ينبغي أن تنعكس 2 أدب الطفل بحرفية تتلاءم مع مستوى 
فهم الأطفال وإدراكهم: وهو ما يعني محاكاة عناصر الجذب 2 أدب الكبار 
وتوظيفها 2 القوالب التي يقدّم من خلالها أدب الأطفال. 

© توظيف أدب الطفل من خلال التقنيات الرقميّة: ليس هناك اهتمام 
-١‏ البقاعي > إيمان» المتقن 2 أدب الأطفال والناشئة (لطلاب التربية ودور المعلمين) . مرجع سبق 
ذكره. ص ۱۰ weg‏ 


-١‏ قحطان بيرقد ار. أدب الأطفال بين الواقع والتَّطلّع. مقال منشور على موقع الألوكة ضمن الرابط: 
http://www.alukah.net/Literature_Language‏ 


لمنهجي بتوظيف التقنيات الرقمية لصناعة الخصوصية والإبداع 2 أدب 
fatal‏ السام (cua‏ فخلا عن أن معطيات التوظيف 2 هذا المجال لا ترقى 
لصناعة حالة مواكبة ابح ميك تشهده صناعة التقنيات الرقمية 
الث توخلف ف قوالب Awol‏ ره تقدّم إلى الطفل 2 الغرب... 

إن طفل الإنترنت هو الأرضية الجديدة التي يجب حرثها أو استقطابها 
واحتلال المواقع المخصّصة له داخل الشبكةء كما أن المنافسة ستكون شديدة 
بين أطفال الإنترنت أنفسهم» فمعظم هؤلاء الأطفال سيكون لديهم القدرة 
على برمجة أفكارهم وتخيّلا تهم وتصوّراتهم وبثها عبر جهاز الحاسب الآلي 
إلى أصدقائهم: وهذا ما يستلزم مزيدا من التعاون بين الأدباء الملتزمين 
بمنهج الأدب الإسلامي 2 أدب الأطفالء والمتفهمين لروح العصر وحاجة 
الطفل المسلم لمواكبة التطور التكنولوجيء بالإضافة إلى مهندسي التقنيّات 
الحديثةء فإنه من الممكن إنتاج المزيد والمزيد من الأسطوانات المدمجة, 
وبناء مواقع الإنترنت التي يجد فيها هذا الطفل بغيته؛ فلا oo‏ 


السلبيةء وبهدا تسهم تلك الوسائل والتقنيات الجديدة 2 د تحقيق غايات 
أدب الأطفال'. 
© تشجيع العمل الجماعي والمؤسسي 4 صناعة أدب الطفل: وهذا ما يؤكد 


سرود ل tees‏ تقوم على تعاون عدّة عناصر 4# إعداد 
وتنفيد وإخراج القالب الذي يقدم من خلاله أدب الطفل المسلم» وهذا إذا 
لم يتحقق ضمن نطاق مؤسّسي - Oly‏ كان هذا هو Beall‏ - فإنه يمكن أن 
يتعاون العالم المتخصص 2 علم نفس الأطفال مع من يكتب أدب الطفل 
المتمكن؛ وهذا من شأنه أن يحمّق كتابات علمية تستهوي الأطفالء وتجمع 
-١‏ أحمد فضل شبلول» توظيف التقنيات الرقمية 2 أدب الأطفال» ملخص بحث مقدم لندوة منهج 
الأدب الإسلامي 2 أدب الأطفالء المكتب الإقليمي لرا بطة الأدب الإسلامي؛ من ١/77‏ صفر ١477‏ 
ه - الموافق ۷.١‏ نيسان/ أبريل 0+ cats‏ الرياض - السعودية. 


بين الدقة والتشويق؛ وبما من شأنه كفالة التنوّع الممتع ‏ القوالب التي يقدّم 
من خلالها أدب الطفل مقروءاً أو مسموعاً أو Li pe‏ 

وضمن هذا الإطارء فإننا يمكن أن نحقق عناية متوازنة لتغطية 
مختلف مجالات المضمون العلمي 2 كتب الأطفال» كمعرفة ومعلومات, 
وسلوك واتجاهات وقدرات, بالإضافة إلى الأنشطة العلميّة والتطبيقات 
والتجارب» وذلك 2 إطار من الأساليب الشائقة الجاذبة والمحببة لدى 
الأطفال من خلال الجمع بين الأصالة والإبداع؛ إلا أن ذلك يستلزم تبني 
تصور يمكن من خلاله تحديد اتجاهات نشر الكتب واتجاهات ونوعيات 
القوالب التي يقدّم من خلالها أدب الطفل. ولا شك أن الرقابة الرسمية 
على منظومة العمل الجماعي والمؤسسي 2 إنتاج أدب الطفل كفيلة بالحد 
من شيوع التوجّه الذي يستهدف الربح التجاريء ويتجاهل احتياجات 
الطفل الحقيقية التي يوظف أدب الطفل من أجلها؛ وذلك من أجل إخراج 
أدب الطفل السائد من النمطية إلى الجرأة الأدبية المدروسة والمرتبطة 
bala Alun‏ ونتظية و عة 


إن تحقيق الجمع بين الأصالة التي تكفل الخصوصية والإبداع الذي 
يكفل كسر حاجز النمطيّة لأدب الطفل لا يمكن أن يتحقق دون تأطير 
لهذا الأدبء وذلك من خلال تبني برنامج تخطيط استراتيجي يتحقق 
من خلاله الربط بين هذا الفن والثقافة الإسلامية 2 بعد تربوي 
وسلوكي وقيّميء وهو ما يمثل حجر الزاوية فيما يوظف من خلاله أدب 
الطفل المسلم؛ كما أنه يعبّر عن قسّمات الهويّة التي ينبغي أن تحتفظ 
بخصوصيتها البراقة. كما لا يمكن تحقيق نقلة نوعيّة من أجل الارتقاء 
Gol‏ الطفل من خلال تخطيط مرحلي استراتيجي يستهدف تحقيق 


-١‏ باسمة العسلي» أدب الأطفال... دعوة إلى الأصالة والإبداع؛ ثقافة الطفل - واقع وآفاق» مجموعة 
أبحاث تجميع. عبد الواحد علواني. a VAAV‏ دار الفكرء دمشق ¬ سورياء ص AYA‏ 


ما نطمح إليه إلا من خلال اعتبار أدب الطفل المسلم قضيّة هوية وانتماء 
نظراً لما يرتبط به؛ وذلك باعتباره موجّه إلى شريحة تتشكل 2 مرحلتها 
العمرية أفكار وتوجهات. ويمكن من خلاله تكوين ملكة الإبداع اللغوي 
عند الطفلء ولا شك أن صناعة الأفكار والتوجهات وبناء اللغة تعتبر من 
أهم قسّمات agg!‏ وعندئذ يمكن أن نضع الأمور 2 نصابها 2 نظرتنا 
وتفاعلنا وتطلعنا 2 توظيفنا لأدب الطفل المسلم. 


ىف 


الخاتمة 


بالرغم من الكتابات الكثيرة النقدية حول ما يمكن نعته بأدب (Slab‏ 
ومع تعدد الرؤى والتوجهات 2 توظيفه و فيه الا أن نطاقه يبقى 
غاا ا کد ر ا اا .2 ظل الواقع المعاصر, 
بعلم نفس الطفلء ولم يعد مادّة مكتوبة تقدّم للطفل ب2 قالب جامد 
بل أصبح للصورة فيه توظيف. وللرسم فيه احتراف» بل وحتى للغلاف 
وسفك الصفحات وحجفها اعتثبازات ألفت فيها المؤلفات الكثيرة والمتعددة 
والمتعمّقة» وهو ما يعني أنه لم يعد عملا teen‏ ورا pul his‏ ا 
ale‏ موسا يرقف cists‏ من eal‏ ولك Gi Sis‏ بالعزيد 
من الأبعاد. وتوظف من خلاله الكثير من الآليات والأساليب» ويتغيى العديد 


من الأهداف والغايات. 


ومن أجل ذلك» فقد اكتسب أدب الطفل أهميّته ووجوده الجوهري, فهو 
أ وعد مو قفا calls lle‏ ا ala, 8 AlN dspace‏ الطفل عا اه 
أداة لصناعة الإنسان 2 مرحلة التكوين وصناعة الأفكار والتوجُهات» وهذا 
]نحطل يمأل جانا حيويا يفكن أن يتظلق die‏ فكل قشماف الهوية باعتبازه 
تعبيرات لغويةء وباعتباره قوالب لتنمية توجهات الطفل وقيّمه ومبادئهء 
بالإضافة إلى تحقيقه جانب الا ستقرار والرفاهية للطفولةء وهي. من دون 
شك» كفيلة بصناعة إنسان مستقر 4 فتوته وشبابه وبقية مراحل حياته. 

ومن خلال ذلك. ونظرا إلى أن منظومة الإسلام تعتني بدور الإنسان 
وتوظيف قدراته 4 رحلة الحياة. فإن الخلفية التاريخية تقرّر أن هناك 
منظومة متكاملة Gs‏ الأطفال 2 تراشا الإسلامى ما زالت مخطوطة 
ولم يتم تحقيقهاء ولا شك أن تغييبها يعد تفويتا لما من شأنه تعزيز جانب 
خصوصية الإبد اع 2 الأدب الذي يقدم للطفل المسلم؛ لا سيما ب4 ظل الأزمة 
البارزة التي تزعزع من خلالها الأدب المقدم للطفل 2 مجتمعاتنا. 


ولما كانت أزمة أدب الطفل أزمة عالمية كما قرر سليستا فيما سبق 10983 
وكان لمجتمعنا من هذه الأزمة نصيب الأسد» فإن تحقيق نقلة نوعيّة لأدب 
الطفل المسلم يستلزم تبني تخطيط مرحلي استراتيجي جاد من شأنه أن 

يعاق تأطيرا fore‏ يثير الحيوية والتجديد ويقوي التنافسية لأدب 
الطفل على نحو من شأنه تعزيز منظومة القيم الإسلامية ومبادئ الدين, 
ولا شك أن ذلك هو الكفيل بتحقيق ما نطمح إليه من تنمية للحس الأدبي 
لدى الطفل» وتعزيز جانب الاحترافية 2 الإنتاج المقدّم له من خلال مراعاة 
الاعتبارات المتعلقة بأديب الأطفال: ومن خلال تشجيع العمل الجماعي 
والمؤسسي ب مختلف ما يقدّم للطفل ب قوالب من شأنها ربط الثقافة 
الإسلامية بالبعد التربوي والسلوكي والقيّميء وقبل ذلك تعزيز التعلق باللغة 
العربية الفصحى باعتبارها لغة القرآن حتى يستقيم بها لسانهء وتتعزز 
من خلالها ملكاته وأخاسيسة: 

إن Gol‏ الأطفال لا يعتبر أدبا جاهداء يل هو انت قوع أدواته وتوظ يفا ده 
من أجل تحقيق العديد من المعطيات والارتباطات التي تؤدي إلى غرس 
القيم التربويةء أو إيصال مجموعة من الرسائل المرتبطة بهذه المرحلة 
من نشأة الإنسان: كما هك 
أن تصنيف أدب الأطفال يتقرّر من خلال الأهداف المرتبطة ety‏ وأنه حين 
تجتمع الأهداف اللغوية والتربوية والثقافية فإننا نكون أمام أدب الأطفال 
مكتمل المعالم. 

ومن جانب آخرء فإنه لا يمكن حصر الأدوات التي يتضمّنها أدب الأطفال 
باعتباره أدبا متجدّداً يرتبط بتوظيف التغنيّات والابتكارات 4 قنوات 
ula Vy oles‏ أن فك الد بين ندم الوساكل كل و دا 
الأدوات التي ينتقل من خلالها هذا الضرب من الأدب؛ لكن من المهم 
أن تكون الأداة التي يتحقق من خلالها الاتصال بالطفل عبارة عن قوالب 


أدبيةء Lol‏ إذا كانت غير ذلك فإنه يمكن أن تندرج تحت منظومة ثقافة 
الطفل التي تتسع لتستوعب مختلف الجوانب التي تتعلق بالإبداع 2 صناعة 
شخصية الطفل وصقلها. ومما يسترعي التنبيه أن ما توظف من خلاله 
القوالب الأدبية للأطفال يتمثل 2 رعاية التنمية والتطوير للملكة اللغوية 
عند الطفل باعتبار أن اللغة تمثل جوهر الهوية وقلبها النابض» وما عدا 
ذلك من أهداف فإنه ينبغي ألا تطفى على هذا الهدف الأساسي المتمثل 
2 صقل الملكات اللغوية عند الطفل» باعتبارها وسيلة لتحقيق التأصيل 
الثقالك والمعر2. 

إن مفهوم أدب الأطفال مفهوم يرتبط JS‏ مجتمع على Bue‏ ويرتسم 
وفق درجة وعي المجتمع ونضجه» كما أنه لا يدرك خصوصيّته ولا يستوعب 
حيويّته إلا من فقه آليات Aad gs‏ ومحاور تأطير الثقافة والمعرفة المرتبطة 
به وفق منهجيات تقوم على الاستقراءء وترتكز على الاستيعاب الكليء 
اغاق إلى te Baz‏ انريف ون انر والتطريق: 

لا خلاف بأن كل ما وجه إلى الطفل 2 حقب تاريخية مختلفة. وضمن 
elke. Sls‏ إسافة assis‏ اا قال رک اتکی س AN‏ 
هنذا الأمتداد قرعا 2 الفتون الإبداعية 2 هذا الآدب على تخو bly‏ مع 
معطيات الواقع الذي وجد فيه إلا أن نشأة أدب الأطفال كعمل فني هادف 
له نظم وأصول 2 الشكل والمضمون لم يعرف إلا عصرنا الحديث؛ مع 
العلم بأن هناك ملامح باهتة # أدب الطفولة قد عرفت منذ القدم» إلا أنها 
تتميز بعفويتها وبابتعادها عن القوانين والضوابط. وإذا كان أدب الأطفال 
الذي ساد 2 الحضارات الإنسانية القديمة لا يجاري ما أصبح عليه أدب 
الأطفال د قل انراق الاس كان لك ترج مداهة إلى de‏ ااا 
اساك اه eel‏ كرا رخاف رالد 


ومن جانب آخرء فإن معطيات واقع المجتمع ومستوى نضجه هو الكفيل 
ان رن lal‏ إبداعياً بأدب الطفل؛ وذلك أن إيجابية توظيفه تتحقق 
من خلال نظرة تطلعيّة 2 وجدان المجتمع للارتقاء بثقافة الطفل وفنّه 
وإبداعه باعتباره محور مستقبل التنمية والتحديث 2 المجتمع» وإن 
هذا المستوى لا يمكن أن تحققه إلا المجتمعات الناضجة الواعية؛ لذلك 
فإن الإبداع 2 أدب الطفل يستلزم بلوغ الحضارة التي يسود فيها جانب 
من النضج المؤهل لها لإدراك حيوية تأثير أدب الطفل ‏ صقل شخصيته 
وصناعة حقيقته. 

إن القضية 2 منظومة الارتقاء Gol‏ الطفل لا تتمثل 2 حشد الجهود 
فقط» بل لا بد من توجيه هذه الجهود وفق خطط مدروسة تستهدف تحقيق 
غايات محدّدة تتّسم بالخصوصية والإبداع الذي ينطلق من البعد المتجذر 
للمجتمع العربي المسلم؛ لذلك فإنه ليس ثمة استثمار حقيقي لما Jos‏ 
4 أدبيات الطفولة 2 التراث الإسلامي وفق ما استقرأه عبد الرزاق الحاج 
عبد الرحيم فيما سبق استعراضه» ولم يتعدّ تأثير التراث القديم 2 التراث 
العربي الحديث إلا ضمن نطاق سطحي ظهر 2 النظرة الاجتماعية للطفل 
على أنه راشد مصفرء وأن الذكر يفضل الأنثى, و2 الأنسنة التي تعني 
عملية خلع صفات الإنسان على الحيوان والجمادات. 

لقد أفرزت تداعيات أزمة أدب الطفل 2 الواقع المعاصر العديد 
من الأبعاد التي أثرت 2 واقع ومستقبل أدب الطفل ‏ مجتمعناء حيث 
نجم عنها أزمة 2 المضمون: وأزمة 2 اللغةء وأزمة 2 الرسوم والصور؛ 
lta‏ قائ من الكدرور#يمكان أن سن ركعي أدبا SLD‏ يتفي die‏ ق 
غايات محددة لا بد Oly‏ يتوجّه بآدبه إلى أطفال حقيقيين: ولا بد أن يكون 


ble 43 ga‏ ا اا ا على يقنم افو جا كريد اده 


وإن كان ذلك [yale‏ وفق معطيات الواقع؛ إلا أن تحقيقه يستلزم: 2 عصر 
lal‏ والتخطيظ» VI‏ سير الامو وتريقة Lede gl Athy‏ لاخراطااة 
شخسية نحت إن ذلك لم Yoda ay‏ رقم اندجو السات 

إن الأبعاد الخطيرة التي أفرزتها معطيات إهمالنا وارتجالنا 4 نظم أدب 
الأطفال كفيلة بأن تثير فينا تساؤلاً مفاده: هل آن الأوان لكي نسير 2 
الطريق الصحيح نحو بناء المستقبل الثقا2 والأدبي لأطفال الوطن العربي 
والإسلامي؟ ما يستدعي اليوم بذل جهد إقليمي تتضافر فيه جهود الخبراء 
lel &‏ والمهم 2 ذلك كله أن نبدأء لا سيما oly‏ الأبعاد التي أفرزتها 
تداعيات الواقع المعاصر قد أضحت تهدد الطفولة العربية والإسلامية 2 
مقتل. 

إن ظهور ما يمكن نعته بالأدب الإسلامي كان بمثابة محاولة لتصحيح 
مسار الانفتاح والتبني غير المتعفّل للمذاهب الأدبية التي سادت بك العالم 
الغربي» والتي لم تكن مذاهب فنيّة فقط. بل هي مذاهب ارتبطت بمضمون 
النظرة إلى الكون والحياة. Gilly‏ يتعارض جانب كبير منها مع النظرة 
التي قررتها النصوص الشرعية ue sll‏ مما يستلزم تحصين الأدب الذي 
ينتجه الأدباء المسلمون ويتوجُهون به إلى المجتمع من مثل هذه المذاهب التي 
قد تتعارض مع القيّم التي قررتها مبادئ الإسلام وتعاليمه. 

إن استراتيجية العالم الإسلامي الثقافية 2 صيغتها المعدلة المعتمدة 
من المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافةء والتي استهدفت النهوض 
بالقطاعات والجوانب الثقافية 2 العالم الإسلامي» لم تول الجانب الأهم - 
وهو المتعلق بالتنمية الثقافية للطفل cleat!‏ والذي يعتبر الأدب من 
متضمناته ”ما يستحقه من رعاية واهتمام» ودعت فصول الاستراتيجية 
وبنودها إلى الارتقاء بالجانب الثقلي عند الكبارء وبقيت إشاراتها إلى 
رعاية أدب الطفل خجولة وغير معتبرة ولا كفيلة بصناعة أي تأثير 2 هذا 


المضمارء ولعل ذلك ینم عن غياب الوعي الكفيل بتأطير أدب الطفل وفق 
ما يستحقه من اهتمام. 
ولذلك» فإنه لا يمكن تحقيق aay‏ سن أجل الاركاء رانب الطفل 2 
مجتمعاتنا إلا بتخطيط مرحلي استراتيجي يستهدف دت تحعيق با تطمع إليه 
من خلال اعتبار أدب الطفل المسلم قضية digs‏ وانتماء ؛ وخطابا وي 
إلى شريحة تتشكل 2 مرحلتها العمرية الأفكار alge silly‏ ويمكن من 
خلالها - أي a ae‏ الطفل» ولا شك أن 
صناعة الأفكار والتوجهات وبناء اللغة د تعتبر أهم مات الهوية. وعندئن 
يمكن أن نضع الأمور 2 نصابها عند نظرتنا وتفاعلنا وتطلعنا إلى توظيف 
أدب الطفل المسلمء ومن أجل ذلك فإنه من الضرورة بمكان؛. ‏ ظل ما 
يشهده أدب الطفل عند الغرب من تحديث غير مسبوق واستثمار الآدوات 
والوسائل الحديثةء التأكيد على ضرورة الاستفادة من هذه القوالب الأدبية 
التي tell g‏ فيها الأدباء gy pall‏ على نحو عكس احترافية # العمل وهي 
ة تحققت بفضل استيعاب أهميّة وضرورة فلسفة العمل الجماعي 
والمؤسسي الذي من شأنه تحقيق التخطيط المنهجي 2 مجال أدب الطفل. 
وبناء على ما سبقء فإننا نوصي بضرورة استثمار الثروة التراثية التي 
تم من خلالها توظيف الأدب لخدمة الطفل ‏ مختلف الحقب الإسلامية 
السالفة. والتي ما زالت قابعة ‏ المخطوطات وتحتاج إلى تحقيق» وذلك 
لن Jad,‏ يتحقق إلا من خلال تعزيز منابر الوعي باعتبار أن الاهتمام بآدب الطفل 
بعد Lal‏ جا خضبية اة التي تعكس الانتماء للغة والثقافة والمضمون 
القيّمي» وهذا من دون شك يستلزم تأطيراً لمختلف القوالب التي يقدّم 
من خلالها الآدب للطفل 2 مجتمعاتنا. 
ومن جانب ST‏ فإن من الضرورة بمكان حشد الجهود وتوجيه الطاقات 
والخبرات لتنمية أدب الطفلء وذلك من خلال تبني منظومة قائمة على 


التخطيط الاستراتيجي المرحلي» وهو الكفيل وحده بتجويد صناعة أدب 
الطفل 2 مجتمعاتناء وهو القادر على أن يحقق النقلة النوعية التي 
من شأنها أن تعزز منظومة الخصوصية 2 الإبداع 2 الخطة الاستراتيجية 
لأدب الطفل المسلم من خلال الجمع بين الأصالة المتجدّرة؛ والإبداع 
المتميّز. 


قائمة المراجع 


أولا: الكتب العامة. 


= 


إبراهيم سندء عمالقة وأقزام - كتابات 4 أدب الطفل البحرينيء 
ط.١: ad AAV‏ دار الكنوز الأدبيةء المنامة - البحرين. 

أبو السعد - عبد الرؤوف. الطفل وعالمه الأدبيء VANE‏ دار المعارف, 
الإسكندرية - مصر. 

أبومعال - عبد الفتاح» أدب الأطفال - دراسة وتطبيق: ط.۰۲ ١۱۹۸۸‏ مح» 
المركز العربي لتوزيع المطبوعات؛ عمّان - الأردن. 

coun gil‏ — عبد الله Gal‏ الأطفال فظريا وتطييقيا: 117مء اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق > سوريا. 

أحمد زكي صالح» علم النفس التربوي» ط. V+‏ مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة مصر ودار الثقافةء بيروت 7 ليثان. 

أحمد نجيبء المضمون 4 كتب الأطفال؛ دراسات 2 أدب الأطفال 
(؟): دار الفكر العربي؛ الإسكندرية - مصر. 

الأسعد - عمرء أدب Vid JLab‏ ۲۰۰۲م ¬ ١١١٠ھ‏ عالم الكتب 
الحديثة؛ إربد > الأردن. 

البسيونى ٣‏ محمد طرق تعليم الفنون» it.b‏ 6ام دار المعارف. 
القاهرة — مصر. 

البقاعى — إيمان:ء المتقن 2 أدب الأطفال والناشئة (لطلاب التربية 
ودور «(Cabal‏ دار الراتب الجامعيةء بيروت > لبنان. 


ف 


-٠‏ الحديدي - عليء الأدب وبناء الإنسان. 19375م, الجامعة الليبية, 
طرابلس - ليبيا. 

-١‏ الحديدي - علي. ‏ أدب الأطفالء Vide‏ ١۹۸٠م‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة — مصر. 

-1Y‏ الصقلي - ابن ظفرء أنباء نجباء الأبناء» ٠۱۹۸م‏ دار GL‏ بيروت 
Olid ~‏ 

؟١-‏ الفيصل - سمر روحيء ثقافة الطفل العربي» ۱۹۸۷م منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» مطبعة اتحاد الكتاب العرب» دمشق > سوريا. 

-٤‏ الكيلاني - نجيب» مدخل إلى الأدب الإسلامي» سلسلة كتاب الأمة 
:)١4(‏ جمادى الآخرء 4007١هء‏ ط.٠ء‏ رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينيةء الدوحة - قطر. 

6- المشري - انشراح إبراهيم» أدب الطفل - مدخل للتربية الإبداعيةء 
ط.٠. cals sO‏ مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع؛ الإسكندرية - 
مصر. 

5- المصلح - أحمدء أدب الأطفال # الأردن. ط.۱. ۱۹۸۲م منشورات 
دائرة الفنون والثقافة. عمّان — الأردن. 

۷- الهيتي > هادي نعمان» أدب الأطفال (فلسفته؛ فنونهء ووسائله) . كتاب 
جديد عرضه محفوظ داود» مجلة البحوث. العدد الثاني» 15175م, 
القاهرة — مصر. 

- الهيتي — هادي glad‏ أدب الأطفال (فلسفتهء فنونء ووسائطه), 
7م الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة > مصر. 

5- بريغيش - محمد حسن» أدب الأطفال (أهدافه وسماته). ط.؟: 
1ه -1441م, مؤسسة الرسالةء بيروت > لبنان. 


الأطفالء ط.٠.‏ ١۱۹۸م‏ دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 
> لبنان. 

-١‏ رشدي أحمد daub‏ أدب الأطفال 2 المرحلة الابتدائية > النظرية 
اه => ۱۹۹۸ م»› دار الفكر tog pall‏ القاهرة — مصر. 

-٣‏ زلط - أحمد علىء أدب الطفولة... أصوله.. مفاهيمه.. رواده. سلسلة 
دراسات 2 الأدب والنقد )1( أدب الطفولة. AVAL Vide‏ الشركة 
العربية للنشر والتوزيع, القاهرة — مصر. 

ا زلط = cere‏ على: مدخل الئ أدب الطفولة... | asl al eee‏ 
وسائطه (ثقافة الطفل waters «(olull!‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, الرياض - السعودية. 

و سعد أبو الرضاء النص الأدبى Jlab‏ _ أهدافه ومصادره وسماته 
- رؤية اسلامية. سلسلة رابطة الأدب الإسلامى العالمية > مكتب 
البلاد العربية (5): Vado‏ 414١ه‏ - 1997م, دار البشير للنشر 
والتوزيع, عمان - الأردن. 

«a AAV سهير أحمد محفوظ» الخدمات المكتبية وأدب الأطفالء‎ -Yo 
المكتبة الأكاديمية: القاهرة - مصر.‎ 

7- راجي عنايت» مسرح الأطفال بين الواقع والأسطورة. مجلة الطليعة, 
السنة (۲)ء إبريل ١١۹٠م‏ القاهرة > مصر. 

۷- مفتاح محمد دياب» مقدمة 2 ثقافة وآدب الأطفال: Vide‏ 11564م, 


الدار الدولية للنشر والتوزيع, القاهرة مصر. 


© 


E = ۱۹۷۵(‏ ط.“ف ۱۹۸۹ء دائرة الثقافة > منظمة التحرير 


4 الموسوعة العربية الميسرةء ۹۸۷ a‏ دار نهضة لبنانء بيروت - لبنان. 

-٠‏ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي 2 صيغتها المعدّلة المعتمدة من 
المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة - الجزائر: ٠١ -٠١(‏ ديسمبر 
٠٤‏ م). 5758١ه‏ - 7١٠5مء‏ منشورات المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة - إيسسكوء الرباط > المغرب. 


ثانياً: مجموعات الأبحاث الواردة 2 الكتب والمؤتمرات والندوات 

والدوريات. 

cull -١‏ حقيء ثقافة Jabal!‏ مجلة عالم Sat!‏ المجلد (V+)‏ العدد 
(؟)ء القاهرة - مصر. 

۲- التعيمى - حازم: مجلات الأطفال ودورها 4 تكوين المفاهيم, العدد 
a 4V4 « (Y)‏ دورية المستقبل العربي» بيروت - لبنان. 
عيد الواحد علواني, a AAV‏ دار الفكر. دمشق - سورياء وذلك من 
خلال الأبحات التالية: 

4" إبراهيم محمودء أدب الأطفال وواقع الأطفال 2 مجتمعنا. 

٥-باسمة‏ العسلى» أدب الأطفال... دعوة إلى الأصالة والإبداع. 

-١‏ أحمد فضل شبلولء توظيف التقنيات الرقميّة 4 أدب الأطفال» ملخص 
بحث مقدم لندوة منهج الأدب الإسلامى 2 أدب الأطفالء» المكتب 


الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي» بتاريخ: 57 .78 صفر 477١ه‏ - 
الموافق: ۷.١‏ نيسان/أبريل 0+ as‏ الرياض - السعودية. 

۷- قضايا الطفل من منظور إسلامي» أعمال الندوة الدولية التي عقدتها 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسسكو بالتعاون مع 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي 2 
الرباط # الفترة من ۲۹ أكتوبر إلى ١‏ نوفمبر ۲٠٠۲م‏ منشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسسكو. 4117١ه‏ - 
7م الرباط - المغرب» وذلك من خلال الأبحاث التالية: 

- عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم حسنء أدبيّات الطفولة 2 التراث 
الإسلامي. 

- عبد الرحيم ahs‏ البحث عن بطل جديد. 


- اليحمدي - بدر بن هلال التخطيط لأدب الطفل المسلم. 


ثالثاً: الكتب المترجمة. 

۸- جين كارل» كتب الأطفال ومبدعوهاء ت. صفاء روماني» سلسلة دراسات 
اجتماعية )10 (6 ca VANE‏ منشورات وزارة الثقافة. دمشق - سوريا. 

9- سبيني سرجيوء التربية اللغوية للطفل» ت.فوزي عيسى وعبد الفتاح 
حسن» a VAAN‏ دار الفكر tog pall‏ القاهرة مصر. 

20 سيسيليا میرایل؛ مشكلات أدب الطفل» ت.مها (Ogi pe‏ لاككامء 
سلسلة دراسات نقدية عالمية (7): منشورات وزارة الثقافة» دمشق 
7 سوريا. 

١؛-‏ وتفريد Dlg‏ مسرح الأطفالء ت.الجوهري - محمد شاهين. أككام 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء القاهرة - مصر. 


رابعاً: المواقع الإلكترونية. 
”؛- موقع صيد الفوائد: -http://www.saaid.net‏ 
47- موقع شبكة الألوكة: -http://www.alukah.net‏ 


-http://www.adabislami.org موقع رابطة الأدب الإسلامي:‎ -٤ 


ES): EEE 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولة. 

د. عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السياق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د. الطيب برغوث. 
ه- ظلال وارفة (مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر al)‏ سلمى). 
"- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
۷ من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
Los Wi -9‏ الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبنيان 2 منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة 2 حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-1١‏ ومنها تتفجر الأنهار (ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤١‏ الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
10- خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
15- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 
-1V‏ ارتسامات 2 بيناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل gti‏ عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والاإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
١‏ ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
ry‏ أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.د. سمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
٥-المرتكزات‏ البيانية 2 فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادر كريم الزنكي 
5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- ale!‏ الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

8 د. عبد الحميد محمود البعلي 
۹- إنما أنت... يلسم (ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
-١‏ نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


)1 محمد BE‏ ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


ry‏ نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
4 الفكر المقاصدي وتطبيقاته ب4 السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
A‏ محيي الدين عطية 
- نظرات 2 أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


۷-القراءات المفسرة ودورها 2 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


+- شع رأبي طالب 4 تصرة النبي BE‏ 
د. محمد عبد الحميد سالم 
9" أثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
+£- رؤية نقدية 2 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟- مسائل 2 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
ty‏ التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


£0— أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5 بك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
-£A‏ دراسات 2 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
ual! 4‏ الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
-٠١‏ تلاميت النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
-١‏ أسماء السورودورها 2 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ فؤادالبنا 
oy‏ الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
۳- هي القدس... (دیوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


4- مسار العمارة وآفاق التجديد. 

م. فالح بن حسن المطيري 
ه- رسالة 2 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 

اش يخود عبد Pa‏ اقا 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور أبو زيد 
۷-الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 

د. وليد إبراهيم القصاب 
۸- المدخل pat)‏ 2 واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة إيكر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د.الحسين زروق 


1 من أدب الوصايا. 


-"١‏ سنن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
vy‏ نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


۳-التراث العمراني للمدينة الإسلامية. 
د. خالد عزب 
4"- فراشات مكة... دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زبيدة هرماس 
10— مباحث 2 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. أشرف أحمد حافظ 
5 محمود محمد شاكر: دراسة 2 حياته وشعره. 
د. أماني حاتم مجدي يسيسو 


۷- بوح السالكين (ديوان شعر). 


- وظيفية مقاصد الشريعة. 
د. محمد المنتار 


4 علم الأدب الاسلامي. 


د. إسماعيل إبراهيم المشهداني 
Vv.‏ الكتّاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 

د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 


د. محمد أحمد القياتي محمد 


—vy‏ التكامل المعرے بين العلوم. 
د. الحسان شهيد 
vy‏ الطفوئة المبكرة الخصائص والمشكلات. 
د. وفقي حامد أبو علي 
- أنا الإنسان (ديوان شعر). 
الشاعر يوسف أيو القاسم الشريف 
ه- مسار التعريف بالإسلام 2 اللغات الأجنبية. 
د. حسن عزوزي 
5 أدب الطفل المسلم.. خصوصية التخطيط والإبداع. 


د. أحمد مبارك سالم 


